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مقدمة
والحركةالثقافیةمؤسساتھافيا ركودالفرنسيالاستعماردخولمنذالجزائرشھدتلقد

العشرینالقرنمنالثانيالنصفوخلال، الاستعماريالتطویقسیاسةبسبب، السیاسیة

العناصربتفعیلقامتالتيوالشبانیةالجمعویھالفعالیاتنتاجوھو، فیھماتطورحدث

لتطویرم مجوداتھوتوظیف، العلموطلبةوالإصلاحالفكررجالبمساھمةوذلك، التاریخیة

.فرنسیةالجزائرلجعلالمستعمرتطلعاتوإجھاضالوطن

القطرمناطقكباقياعلمیوا فكریونشاطنھوضسوفواديمنطقةعرفتوقد

، الزیتونیینطلبتھاعودةعندخاصة،)م1930-1954(منالممتدةفترةالخلالالوطني

منھجالمعمور،الزیتونةجامعوعلمیةوتاریخیةإسلامیةحاضرةأھمعلماءعنالمتعلمین

خاصة، التاریخعبرقائمةكانتالتيالقطرینبینالمعرفةجسوروربطوالتنویرالإصلاح

وتنشئھلنھوضدورلطلبتھافكان، البلدینعلىصعبةكانتالتيالاحتلالفترةخلال

ھذاوخلال،والسیاسيالوطنيالحسوتنمیةالمجتمعوإصلاحالمنطقةأھلوتوعیةبلدھم،

الجزائریةوالثقافیةالسیاسیةالحركةفيالزیتونیینالطلبةإسھاماتإلىسنتطرقالبحث

: الموضوعھذالنا اختیاردواعيمنوكان- أنموذجاسوفوادي–) م1954-1930(

.الاستعماریةالحقبةفيخاصةسوفواديلمنطقةالمحليتاریخالدراسةفيالرغبة-

. دور منطقة وادي سوف في التسلیح والإعداد لثوره التحریر -

لإصلاح والتعلیم من توظیف   تناول الفترة التي نشط فیھا التیار الإصلاحي ودعمھ لفكرة ا-

. الطلبة الزیتونیین للتعلیم والنھوض بالأمة

.والثقافيالسیاسيالمیدانفيخاصةالطلبةھ لعبالذيدورالإبراز-

الوطنیةللقضیةبالخصوصوأھل وادي سوف عامةالجزائرطلبةقدمھبماالتعریف-

. الاستعماریةالفترةخلال

الطلبةساھممدىأيإلى: التالیةالإشكالیةوضعناأكثرعالموضوفينتعمقولكي

سوف؟واديبمنطقةوالثقافیةالسیاسیةالحیاةفينوالزیتونی
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سوفمنطقةفيالسائدةالأوضاعھيما: كالتاليوھيالفرعیةالأسئلةتحتھاوتندرج

وكیفتونس؟إلىللھجرةدفعتھمالتيالأسبابھيومابدراستنا؟المتعلقةالفترةخلال

الحركةتفعیلفيالطلبةأثرمدىأيوإلى؟الزیتونةجامعفيالتعلیمیةمسیرتھمكانت

فيالزیتونیینسوفواديلطلبةالثقافیةالنشاطاتأبرزھيومابالمنطقة؟السیاسیة

؟الأصلیةمنطقتھم

مدخلمنتتشكليالتالتالیةالخطةنضعأنرأینا التساؤلاتھذهعلىوللإجابة

الحركةعلىوتأثیرھاالاستعماریةالسیاسةأولاالمدخلفيأوضحناحیث، فصولھ وثلاث

الحالةإلىبالإضافة، الفرنسيالاحتلالقبلالثقافيالواقعیتضمنوالذي. والثقافیةالسیاسیة

الفنووالطباعةوالصحافةالتعلیمخلالمنلكوذالفرنسياحتلالظلالفيالثقافیة

.والثقافیةالسیاسیةالحركةعلىتأثیرھاثانیاالعربي،

واديبمنطقةالأوضاعتوصیف،عنوانتحتكانالذيالأولالفصلخلالتطرقنا

ة ثلاثیتضمنوكان،الزیتونةجامعإلىأھل وادي سوف ھجرةعلىوتأثیرھاسوف

صادیة الاجتماعیة السیاسیة والاقتسوفواديمنطقةأوضاعبعنوانفالأول، مباحث

الوضعإلىبالاظافةالسیاسیة،والاقتصادیةالأوضاعإلىخلالھوتطرقناوالثقافیة 

أھل وادي   ھجرةعلىالأوضاعھذهبـتأثیرفعنوناهالثانيالمبحثأما. والثقافيالاجتماعي

الطلبةھجرةوكذاعامبشكلتونسإلىالھجرةوأسبابتطوروتضمن، تونسإلىف سوا

بجامعسوافوادي طلبةبعنوانفكانالثالثالمبحثأما. بالخصوصالزیتونةجامعلىإ

.بتونسوھیاكلھمتنظیماتھمأھمثمالزیتونة،بجامعالتعریفوشملالزیتونة

، الزیتونیینسوفللطلبةالسیاسیةالإسھاماتعنوانتحتفكانالثاني،الفصلأما

وتضمنالإصلاحیة،الحركةفيالزیتونیینطلبةالنشاطبعنوانكانالأولفالمطلب

سوف،واديفيالمسلمینالعلماءجمعیةنشاطفيالزیتونیینالطلبةإسھاماتعنالحدیث

الطلبةبعنوانفكانالثاني،المبحثأما، فیھاوالمصلحینالثقافیةكزاالمرأھمإبرازثم

فيالزیتونیینالطلبةنشاطعلىاشتملوالتحریریةثورةللوالإعدادالوطنيالحزبيوالعمل

.الوطنیةالتحریریةثورةللالإعدادفيدورھمابرازثمبالمنطقةالسیاسیةالأحزاب
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تضمنحیثالزیتونیین،للطلبةالثقافیةالإسھاماتعنوانتحتفكانالثالثالفصلأما

الثقافیةنشاطاتالحولوالثاني،بسوفالعلمیةالمراكزأھمعنیتحدثالأول، مبحثین

. المنطقةبالزیتونیینطلبةلل

ھذهخلالاستخلاصھاتمالتيللنتائجاستعراضعنعبارةكانتفخاتمةالا أخیر

فعالیتھاومدىوالسیاسیةالثقافیةالحیاةعلىالزیتونیةالنخبھذهلإسھاماتالدراسة

.عامةوالجزائريخاصةالمحليالمجتمععلىوتأثیرھا

ةالمناسب لھذه الدراسالوصفيالتاریخيالمنھجعلىاعتمدناالموضوعةولمعالج

أھموصفمع،ھجرةللأدتالتيوالأسباببالمنطقةالواقعةالأحداثبوصفلكوذ

.الزیتونیینسوفواديلطلبةالإسھامات

عمالمحددةوللفترةالمناسبةالعلمیةالمادةعلىقمنا بالبحث الموضوعھذاولدراسة

ھذهخلالاعتمدناوقد، المراجعمنللعدیدبالإضافةوشفویةمكتوبةمصادرھاتنوع

:كالتاليوھيمنھاالعدیدالدراسة

.المجاھدمتحفأرشیفمنووثیقة، التونسيرشیفالأمنوثیقةمنھارشفیھأوثائق-

یليالتلالطاھرمحمدمخطوطمثلمخطوطالومنھاوالفرنسیةالعربیةباللغةمصادر-

تاریخافيالصروفالمنطقةعلىتحدثالتي تالمصادرأھممنوكان، حیاتيھذه

Andrèفوازانندريأمنھاالفرنسیةباللغةأما، العدوانيمحمدوتاریخوسوفلصحراء

VoisinوباطایونBatallion.

.الزیتونةبجامعدرسواالذینالطلبةبعضمعخاصةالموضوعلتدعیمشفویةلقاءت-

زیتونيطالبأنھبحكمالله،سعدالقاسمأبوكتاباتأھمھامنالمراجعمنومجموعة-

وكتابةشترهالدینلخیربالإضافة، الثقافيالجزائروتاریخجامحةأفكاروھي، المنطقةمن

السیاسیةالحیاةفيالجزائریةالنخبةإسھاماتو،الزیتونةبجامعالجزائریینالطلبة
. یةالتونسوالفكریة

ومنھا الحركة الإصلاحیة ، الدراسات العلمیة خاصة التي كانت محلیةمنومجموعة-

م للأستاذ موسى بن موسى والأوضاع الاقتصادیة 1900-1939نشأتھا وتطورھا 
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م وتأثیرھا على العلاقات مع تونس ولیبیا 1918-1947لمنطقة وادي سوفالاجتماعیةو

من الاحتلال الفرنسي إلى الثورة التحریریة مجتمع وادي سوف ، للأستاذ عثمان زقب

.للدكتور علي غنابزیة 

.الموضوعلتدعیمالفكریةوالندواتوالمقالاتوالجرائد المجلاتمن والعدید-

فيتعمقھمعلكنكثیرةبدایتھافيتكونصعوباتھھجاستوباحثكلأنوبالتأكید

كانتواجھتناالتيالصعوباتأھمومنالصعوباتھذهستقلجوانبھوفھمالموضوع

أنلھایمكنالتيالمناسبةالشخصیاتعنوالبحثالتنقلناحیةمنخاصةالشفویةاللقاءات

مما اضطرنا إلى الاستعانة ببعض الأجنبیةالمادةترجمةوصعوبة . الموضوعتثري

رغیالأخرىالنخبمنالمنطقةفيالزیتونیینجھودبینالفصلوصعوبة،بالآخرین

مع قلة ، وتونسسوفوادي منطقةبینوالثقافيالسیاسينشاطھمتداخلوكذاالزیتونیة،

.المادة في الجانب السیاسي خاصة 

تاریخیةدراسةتقدیمفيومثابرینجادینكناأنناوجلعزاللهمننتمنىالأخیروفي

، الجزائردهبلااولمنطقتھالنخبھذهقدمتھالتيوبالجھودبالموضوعتلیقوعلمیة

وتاریخناھویتنامنللنیلتسعىالتيالاستعماریةالسیاساتمواجھةفيالعادلةوقضیتھا

عملكلوانأنفسنامنفھذاأخطاناواناللهعندمنفھذاوفقافإذاواستقلالنا،وسیادتنا

.وتعالىسبحانھوحدهوالكمالالنقصانیعتریھ
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:قائمةالمختصرات
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.باللغة الفرنسیة -ب
A.N.T, Archives Nationale Tunisinne.

D.D.M.E,Document DE D Rictio DE Moudjahidin D EL – Oued
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وتأثیرھا على الحركة السیاسیة الاستعماریةالسیاسة : المدخل
.في الجزائرافیةـــوالثق

.السیاسة الاستعماریة في الجزائر:أولا 

.الفرنسي لالثقافي قبل الاحتلاوالسیاسي الواقع -1

.الثقافي خلال الاحتلال الفرنسيوتوصیف السیاسي -2

.كة السیاسیة والثقافیةرتأثیرھا على الح:ثانیا 
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السیاسة الاستعماریة في الجزائر: اولا 

:الفرنسي الثقافي قبل الاحتلالوالسیاسي الواقع -1
بینما ظل ، العثمانیةائر وتونس تابعتین للدولة نت الجزالفرنسي كاالاحتلالقبل 

في )1(يالوضع السیاسي إلا أن الوضع الثقافاختلافورغم ، ھاالمغرب بعیدا عن نفوذ

لمعروف أن العثمانیین لم یتدخلوا في الحیاة الثقافیة في ومن ا،كان متشابھاالأقطار الثلاث 

.)3(الاحتلالاقع الثقافي في الجزائر قبل ومن ھنا نتساءل عن الو، )2(البلدان التابعة لھم

ومعاھده كانت الجزائر قبل الاحتلال تعج بالمؤسسات التعلیمیة وأساسھا التعلیم الإسلامي

ین كتبوا عن التعلیم الذالمؤرخون ذكرو، )6(والزوایا)5(والمساجد، )4(ھي الكتاتیب القرآنیة

" ویقول المؤرخ الفرنسي، ارا كبیرا في البلادفي الجزائر قبل الاحتلال أنھ كان منتشرا انتش

كان في " :"تعلیم الأھالي في الجزائر" ھ في كتابMourice Poulard"موریس بولارد

وكانت ...الفلسفة والفقھوكان فیھا أساتذة متمكنون في علوم ، مراكز ثقافیة باھرة...الجزائر

وبعض مدن الجزائر ، "یم دیني ومدنيبوع البلاد والتعلالعدد منتشرة في رالمدارس الكثیرة

وھي نفس ، فنحن نستعملھا في مجالسنا وندواتنا ولقاءاتنا المختلفة، كلمة الثقافة من الكلمات التي ترد كثیرا على الألسنة)1(
وھي ، ید وغیرھاومنھا اللغة والتراث والقیم والعادات والتقال، المقومات التي تتمیز بھا المجموعات البشریة الواحدة

وحین تفقد ھذه المجموعة عنصر من ، والامساك بھا، والاستعداد المطلق لحمایتھا والدفاع عنھا، الاعتزاز بتلك المقومات
، وتنسى تاریخھا، تھز شخصیتھا ویختل كیانھا فتفقد الصلة بماضیھا، العناصر التي تدخل في تركیب ھویتھا القومیة

ب(، عبد الحمید بن بادیس مفسرا، حسن عبد الرحمان سلوادي، ینظر. من الأمموتضحى عرضة للذوبان في غیرھا
.28-27صص، م1984، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،)ط
.55ص ، م1988، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )طب(، أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)2(
دار الكتاب ،)1ط(، )م1830-1519/ھـ1246-926(الیتھ في العھد العثماني المجتمع الجزائري وفع،أرزقي شویتام)3(

.480ص، م2009،الجزائر،العربي
غالبا بجوار المسجد لتعلیم الكتابة القرآن الكریم ویكون، جمع كتاب وھو مكان للتعلیم الإسلامي،الكتاتیب القرآنیة)4(

مكتبة ، )4ط(،المعجم الوسیط، ینظر،أشبھ بمدرسة ابتدائیةوھووشتى العلوم الشرعیة والعربیة والتاریخ والریاضیات
.775ص ، م2004، الشرق الدولیة

)5(.LOUS  Vivrnon, La France en Algérie, Librairie hachette, Paries, 1893,p 474 -
یف المعوزین والفقراء من أبناء الشعب وكانت مقسمةكانت تحتل الصدارة بین المراكز الثقافیة من ناحیة تثق: الزوایا)6(

التحفة المرضیة ، محمد میمون الجزائري، ینظر.إلى قسمین فالأول لتحفیظ القرآن الكریم والثاني خاصة بالفقھ والعقائد
، التوزیعالوطنیة للنشر والشركة، )1ط(، محمد بن عبد الكریم،تح،في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة

.59-58صص، م1972، الجزائر
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وقد ،)1(كانت مراكز ومعاھد علمیة وتربویة قبل الاحتلال، منھا قسنطینة وتلمسان وبجایة

أن الجزائریین كانوا " م بقولھ1829في عام Général PHialardلاحظ الجنرال فیالارد 

المدارس كان یناھزوعددوكانت توجد في كل قریة مدرستان،یتقنون القراءة والكتابة

.)2("الألفي مدرسة

وفي نفس السیاق یقول )3(أما في البوادي فإن الزوایا ھي التي كانت تتولى نشر التعلیم

إن الأمیة لم تكن سائدة في الأوساط ...مسجدا112كان في الجزائر :" أحمد توفیق المدني

د والزوایا تقوم بمھامھا في تعلیم الأمة آلاف وكانت المساجثلاثةفكانت الكتاتیب، الجزائریة

، مرحلتان من التعلیم على العھد العثمانيووجدت)4("العربیة الصالحةالنشأةوتنشئتھا

یلقن في الكتاب ومواد ھذه المرحلة تشمل الابتدائيفالتعلیم ، وتعلیم ثانويابتدائيتعلیم 

م كان 1827خلال عام ،)5(القرآنمبادئ القراءة والكتابة وشیئا من النحو والفقھ وحفظ

طفلا 1350كتابا ومدرسة قرآنیة یتردد علیھا حوالي 79یوجد بمدینة قسنطینة وحدھا 

أما التعلیم الثانوي فكان یلقن في الزوایا ، )6(كتابا50في نفس العام وبمدینة تلمسان، وطفلة

یم الثانوي القرآن الكریم وتشمل مواد التعل، والمدارس التي أنشئت في المدن لھذا الغرض

.)7(والحدیث والتصوف والحساب

كان ھناك مساجد كبرى وبعض الزوایا و،العلیاالمرحلة وتعتبر مرحلة التعلیم الثانوي 

طورة خصصت للدراسات العالیة منھا الجامع الكبیر بتلمسان وزاویة عائلة الأمیر عبد المش

مة ونواحیھا زاویة ملیانة والجامع الأعظم وفي القادر في الغرب الجزائري وفي العاص

التعلیم )8(ببسكرةلأخضر بقسنطینة وزاویة سیدي عقبةالشرق الجزائري جامع سیدي ا

أما العلوم الأخرى كالطب ، عامة في العھد العثماني كان یغلب علیھ الطابع الدیني

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،)طب(،الشیخ عبد الحمید بن بادیس فلسفتھ وجھوده في التعلیم، تركي رابح)1(
.124ص ، م1980

.58ص، م2006، رالجزائ، الوكالة الوطنیة للنشر و الإشھار، بط، أبو بكر رحال: تر،لیل الاستعمار،فرحات عباس )2(
، 159عدد ، مجلة أول نوفمبر، )"م1962-1830(الوجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر"، بوطمین لخضر جودي)3(

.16ص، م1998سنة 
.140ص ، )تب(،مصر ، مكتبة النھضة المصریة، )طب (، ھذه ھي الجزائر، أحمد توفیق)4(
المؤسسة ،)طب(، ریین وأثرھا الإصلاحي في الجزائر المحمیةجمعیة العلماء المسلمین الجزائ، أحمد الخطیب)5(

.62ص ، م1985، الجزائر، الوطنیة للكتاب
.127ص، المرجع السابق، تركي رابح)6(
.62ص، المرجع السابق، أحمد الخطیب)7(
.128ص، السابقالمرجع، رابحتركي)8(
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المؤسسات الثقافیة لم تكن إلا أن ھذه ،)1(فإنھا كانت متواضعة، الریاضیات والفلك وغیرھا

بالإضافة إلى ، )2(من بعض البایاتمانیین بل كانت مجھودات فردیة رسمیة من طرف العث

.)3(الشعبيالاھتمام

:الثقافي خلال الاحتلال الفرنسي وتوصیف الوضع  السیاسي -2

كریة الاحتلال الفرنسي على الجوانب السیاسیة والعساعتداءاتلم تقتصر :التعلیم/أ

.)4(بل عمد إلى تدمیر معالم الثقافة والفكر فیھا، في الجزائر فحسبوالاقتصادیة

لحركة التعلیم التي وجدھا في الجزائر بطریقة الاحتلالففي السنوات الأولى لم یتعرض 

)5(لأن المحتل كان مشغولا بعملیة إخضاع نواحي البلاد المختلفة لسیطرتھ، مباشرة

)6(بمصادرة الأوقافقرارا لضرب التعلیم ضربة قاضیة ستعماریةالافاتخذت السلطة ،

واتبع الاحتلال سیاسة تفقیر )7(وأغلقت المدارس وتوقفت حلقات الدروس الحرة في المساجد

الأھالي وتجھیلھم وجعلوا الدین الإسلامي ملكا خاصا من ممتلكات الدولة الاستعماریة 

)8(اتصرفھا ومراقبتھسسات الإسلامیة تحتالمؤمعظم وأصبحت ،تتصرف فیھ حسب ھواھا

.)9(إلى كنائسودور العبادة حولت الى المساجد و

.481ص ، المرجع السابق، أرزقي شویتام)1(
فقد شید عددا من المساجد ، باي محمد بن عثمان من أھم البایات الذین اھتموا بالتعلیم فأعاد بعث الحركة الثقافیةیعد ال)2(

ینظر أحمد بن محمد بن علي سحنون ، والمدارس في المدن والأریاف وخصص مداخیل الأوقاف للتسییر و الرواتب
، م1979، قسنطینة، مطبعة البعث، )طب(،المھدي البوعبدلي،تح ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوھراني،الراشدي

.135ص 
.133-132ص ، م2009، الجزائر، دار الھدى، )2ط(،من تاریخ الجزائر الحدیث، حمیدة عمیراوي)3(
دار البحار للطباعة والنشر ، )طب(،الشیخ عبد الحمید بن بادیس ورفاقھ رواد الإصلاح،عبد الغني بن محمد)4(

.10ص ،)تد(، الجزائر، یعوالتوز
.131ص ، المرجع السابق، تركي رابح)5(
ھي إحدى المؤسسات الخیریة الإسلامیة التي تستند مشروعیتھا من القرآن والسنة التي لعبت دورا كبیر في : الأوقاف)6(

، )تد (،القاھرة ،عربيدار الفكر ال، )طد (،محاضرات في الوقف ،محمد أبو زھرة ،ینظرتاریخ الحضارة الإسلامیة  
.44ص 

.9ص ، 8ج، م1998،بیروت، دار الغرب الإسلامي،)1ط(، تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله)7(
ص ، )تد( ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )طد (،الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج،محمد الطمار)8(

261.
=، ةوحولوه بعد تشویھ شكلھ وتغییر وضعیتھ إلى كاتدرائی، م جامع كتشاوة1832دیسمبر 18ي حطم الفرنسیون ف)9(



18

فقال ، المتعصبین دعاة لتنصیر الشعب الجزائريالمسیحیین واتخذت من المبشرین 

وأیضا ،)2(" خلص ھذا الشعب ونحرره من القرآنعلینا أن ن" ،)1(الكاردینال لافیجري

الفرنسیة اللغةاتجاھا عنصریا في التعلیم بمحاربة اللغة العربیة ونشر اتجھت ھذه السیاسة 

وأول مدرسة فرنسیة لتعلیم أبناء الجزائر ھي . )3(فقامت بتأسیس مدارس فرنسیة، بدلا منھا

.)4(م1836ت في مدینة الجزائر عام أأنش>> ةمدرسة الفرنساویة الإسلامی<< 

م مدارس مختلطة فرنسیة 1850جویلیة 14سوم وأسست في ھذا السبیل بموجب مر

في مرسومولكن التركیز الرئیسي كان على اللغة الفرنسیة وفي نفس السنة صدر ، إسلامیة

ثلاثة مدارس في المدیة وتلمسان وقسنطینة وجرى اھتمام فعلي بإنشاءسبتمبر یقضي 30

،د أن توقفت عن تعلیم العربیةفارتفع عدد المدارس الفرنسیة الإسلامیة بعبتعلیم الجزائریین 

وشھدت حالة التعلیم . )5(مدرسة36م 1870وتحولت إلى التعلیم الفرنسي وحده وبلغت عام 

ف السیاسیة وذلك راجع إلى الظرو، بعد ھذه السنة الأخیرة نوعا من الشد والجذب

بناء فاغتنم الفرنسیون المعارضین لسیاسة نشر التعلیم بین أ، والعسكریة في الجزائر

راكز التعلیم المدارس العربیة الفرنسیة ومبإغلاقفقاموا ، الجزائر فرصة ھذه المقاومة

تتأرجح بین فكرتین متعارضتین اسة فرنسا التعلیمیة في الجزائرلھذا بقیت سی، التقلیدیة

في فرنسا أما الطرف الثاني وإدماجھملفرنستھمفطرح ینادي بتعلیم الجزائریین تمھیدا 

حرمانھم من كل تعلیم سواء كان باللغة الفرنسیة أو بالعربیة خوفا مما سیترتب عنھ فینادي ب

فقد حاول جول فیري نشر التعلیم ، )6(في الجزائرالاستعمارينشر التعلیم على الوجود 

م بفتح أبواب المدارس في وجھ أبناء الجزائر 1883الفرنسي بین الجزائریین فنص مرسوم

غداةبقسنطینةبايحسنلمسجدوقعنفسھوالشيء، Cathédrale Sa oint Philipeفیلیبالقدیس" اسمعلیھاأطلق= 
.11ص، السابقجعالمر، محمدالغنيعبد،ینظر. م1837سنةالاستعماریدتحتسقوطھا

م والذي قام بالعمل التبشیري في الجزائر 1866ھو المطران الفرنسي الذي تم تعیینھ أسقفا للجزائر سنة ، لافیجري)1(
م فجمع الیتامى الجزائریین وھؤلاء أول من 1868مستغلا ظروف الجزائریین كالمجاعة التي حلت بالشعب الجزائري 

محمد الطاھر ،ینظر،م1881-1867) الآباء البیض( ة مبشري السیدة الأفریقیةوقام بتأسیس جمعی، سعى لتنصیرھم
ص ص ، م2009، الجزائر، منشورات دحلب، )طد (،)م1904- م1830(التعلیم التبشیري في الجزائر من ،وعلي
158-159.

.29-28ص ، المرجع السابق، حسن عبد الرحمان سلوادي)2(
دیوان ، )طد (، )م1954- م1830( الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة سیاسة التسلط،یحي بوعزیز)3(

.60ص ، م2007، الجزائر، المطبوعات الجامعیة
.137ص ، السابقالمرجع، تركي رابح)4(
.67- 65صص، المرجع السابق، أحمد الخطیب)5(
منشورات ، 6مج، )طد (،ي التاریخ المعاصرالتعلیم الأھلي في الجزائر في عھد الاستعمار دراسة ف، جمال قنان)6(

.73- 72ص ص ، م2009،الجزائر،وزارة المجاھدین
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تھتم الاستعماریةم أخذت الإدارة 20ومنذ بدایة القرن الـ . )1(یا بحتالكن التعلیم كان فرنس

باللغة العربیة والدین الإسلامي بواسطة إصدار قوانین وتشریعات خطیرة منھا قانون أكثر

السماح لأي معلم بالجزائر بأن یفتح مدرسة تعلم العربیةم یقضي بعدم 1904دیسمبر 24

.)2(طات الفرنسیةدون الحصول على رخصة من السل

،بالنسبة للجزائریینالابتدائيالتعلیم بإلغاءم صدر مرسوم 1908مارس 21وفي

في اللغة العربیة لغة أجنبیة ویمنع تعلیمھاأنم صدر قرار ینص على 1938مارس 08و

قرار یفرض على الاستعماریةم أصدرت السلطات 1945جویلیة 22وفي ، كل المدارس

.اللغة العربیة معرفة اللغة الفرنسیة كشرط أساسي لتوظیفھم في المدارسكل معلمي 

إلى مدارس خاصة الابتدائيكالتعلیم ص التعلیم الثانوي لم یكن منقسمأما فیما یخ

الإذنل كان مخصصا للأوروبیین مع ـــب، وأخرى خاصة بالجزائریینبالأوروبیین 

وكانوا قلة والتعلیم الثانوي ، لمتابعة دراستھم العلیاللجزائریین المحظوظین بدخول الكلیات

لم یكن مجانیا مثل التعلیم الابتدائي مما كان یؤثر على رغبة كثیر من الطلاب الجزائریین 

الأخیر كان التعلیم المنھجي وھذا فانعكست ھذه السیاسة كذلك على ، )3(في متابعة دراستھم

، دارس للتعلیم المنھي لخدمة المصالح الاستعماریةففتحت عدة م، بدوره في حالة یرثى لھا

م 1920فبعدما كان ھذا التعلیم تحت وصایة الوزارة الفرنسیة للتجارة والصناعة أصبح سنة 

.)4(ملحقا بوزارة التربیة

قامت السلطات الفرنسیة بمحاولة التأثیر على زعماء الطرق الدینیة وقد نجحت تدریجیا في 

بعد دراسات أكدت للفرنسیین مدى أھمیة ، )5(الطرق الصوفیةالتأثیر على بعض ھذه

فكثر فیھا البدع والضلالات والخرافات ،)6(الدینیة والزوایا للمجتمع الجزائريالطرق 

.262ص ، المرجع السابق، محمد الطمار)1(
.61- 60صص، المرجع السابق، یحي بوعزیز)2(
.69ص ، المرجع السابق، أحمد الخطیب)3(
.23ص ،م1993، الجزائر، دار موغم للنشر، )طد (، قلالالتعلیم في الجزائر قبل وبعد الاست، زرھونيالطاھر )4(
.69ص ، ،المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)5(
، ماضيمصطفى،مر، أوزغلالكریمعبدمحمد،تر،المستعمرةالجزائرفيالثقافیةالمواجھات، تیرانوانایف)6(
.46-45ص،م2007، الجزائر، للنشرالقصبةدار،)طد (
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وثبطت ھمم أتباع ھذه الطرق في الاستعداد للكفاح لطرد المحتل بدعوى أن وجود الاحتلال 

.)1(من باب القضاء والقدرالجزائرفي 

تحافظ على الدور الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وقد حافظت بعض زوایا التي كانت و

. )2(القبائل وفي غرب البلاد على التعلیم القرآني والعلوم الدینیة واللغویة والتاریخ

:الصحافة والطباعة والفن العربي-ب
فرنسیة التي كانت عرفت الجزائر الصحافة والطباعة منذ الاحتلال بظھور الصحف ال

، نفس النمط المتبع في فرنساوإصدارھاتتبع في طباعتھا الصحف الفرنسیة في طباعتھا 

یاسة الاستعماریة مع الاھتمام الزائد لمصالح المستوطنین في سللامتداداكما أنھا كانت 

صدرھا باللغة العربیة ھي وكانت أول جریدة أ. ریینوإھمال مصالح الجزائ، الجزائر

أي دور في ولم یظھر للجزائریین . م 1848سبتمبر 15بتاریخ الرسمیة"" المبشر"" ةجرید

تمثلت الصحافة الجزائریة في مجموعة من و،)3(م19مجال الصحافة إلا في أواخر القرن 

م ظھر 1886ففي عام . النوادي والجمعیات وفي حركة تألیف وترجمة ونشر لتراث القدیم

ألفھ الإسباني  >> مشاھیر مسلمي مدینة الجزائر<< تحت عنوان في الجزائر كتاب باللغتین

وإلى الفرنسیة ترجمھ المستعرب ، وترجمھ إلى العربیة الشیخ أحمد بوقندورة، غون ثالیس

.)4(الفرنسي زوس

عندما أنشأ الأخوان محمد وقدور ، م1896دار للنشر في الجزائر عام وكانت أول

)5("ثانةفون"وكذلك مطبعة ،في عاصمة الجزائر" تبة الثعالبیةالمك" أبناء السید مراد التركي

.)6(وفیھا قسم بالعربیة، التي كانت تطبع الكتب بالفرنسیة

تشجیع من أما فیما یخص حالة الفن العربي في فترة الاحتلال فإنھ لم یجد أیة رعایة أو

التي تقدم عروضا في المسارح الراقیة سلطات الاحتلال التي غمرت البلاد بالفرق الأجنبیة 

.12ص ، المرجع السابق، عبد الغني بن محمد)1(
.52ص ، المرجع السابق، 1ج،تاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله)2(
.  71ص ، المرجع السابق، أحمد الخطیب)3(
.82ص ،المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)4(
وقد أنشأ جریدة أخرى بالعربیة ، م19ه المطبعة بییر فونثانا الذي أنشأھا أواخر القرن إن صاحب ھذ: مطبعة فونثانة)5(

، عبد القادر المجاوي، ضربةعلي بو،التي كانت تجمع حولھا ھیئة تحریر من عناصر مثقفة منھم" المغرب" وھي جریدة
.86ص ،المرجع السابق، أفكار جامحة، أبو القاسم سعد اللهینظر

.120-119ص ص ، المرجع السابق، بحتركي را)6(
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ربي على الفن العربي أن یفرض الاتجاه الغالاستعمارواحتكرت العمل في الإذاعة وحاول 

.)1(ربيوالمشاھد الع

:الثقافیةتأثیرھا على الحركة السیاسیة و:ثانیا 
حتلال وظھر الشعب الجزائري رفضھ للسیاسة الاستعماریة وقاومھ منذ بدایة الاأعلن 

ذلك في الثورات العدیدة التي اشتعلت في طول البلاد وعرضھا بدءا بثورة أحمد باي في 

بثورة محمد المقراني في منطقة انتھاء، میر عبد القادر في غربھاشرق الجزائر وثورة الأ

قضت على ھذه الثورات وأحكمت السیطرة على ربوع الاستعماریةولكن السلطات ، القبائل

بطمس ، جزائریةوالسیاسیة الالاجتماعیةھذا تفكیك تعرضت إلیھ البنیةفنتج عن، )2(البلاد

محاربة الفرنسیین في من خلال جھود ، )3(وصارت الأمیة في كل مكان،المعالم الثقافیة

.)4(باعتبارھما أسس الثقافة الجزائریة، والقضاء على اللغة العربیة والدین الإسلامي

الجزائریة المعارضة للاحتلال والمقاومة لھ مثلا رافضالأھالي وكذلك موقف 

كما قامت ھذه السیاسة بنفي عدد من الشخصیات حمدان ،)5(لمغریات المدارس الفرنسیة

.)6(تاركین فراغا ھائلا في الثقافة الوطنیة،وغیرھم من العلماءخوجة وأحمد بوضربة

وروبیة في تزاید بسبب تدھور الأوضاع وأخذت ھجرة الجزائریین للدول العربیة والأ

قیر والتجھیل على المجتمع سیاسة التفالاستعماریةوتطبیق الإدارة ، السیاسیة والاقتصادیة

التي حدثت )8(المغرب العربي والمشرق العربيفالھجرة الجماعیة الأولى إلى،)7(الجزائري

جزائري لأن أغلب المھاجرین لم یكن لھا تأثیرا واضحا على المجتمع ال، خلال الثورات

م خاصة بعد 20اندمجوا في الوسط العربي وازداد عدد المھاجرین الجزائریین بدایة القرن 

الذي أوجبتھ السلطة الفرنسیة على الشباب م1912في قانون التجنید الإجباريإصدار

.121ص ، المرجع السابق،تركي رابح)1(
.15-14صص ، المرجع السابق، حسن عبد الرحمان سلوادي)2(
.18ص ، م1996، بیروت، دار الحداثة، )1ط(،الاستعمار والصراعات الثقافیة في الجزائر، عبد القادر جغلول)3(
ص ، م1996، بیروت، المكتب الإسلامي، )2ط(،مي والتاریخ المعاصر لبلاد المغربالتاریخ الإسلا، محمد شاكر)4(

145.
، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، )2ط(،)م1962-م1871(الحركة الطلابیة الجزائریة ،عبد الله حمادي)5(

.15ص ، م1995
.141ص ، م1980، بیروت، لثقافةدار ا، 2ط، فرانز فانون والثورة الجزائریة،محمد المیلي)6(
دیوان ، )د ط(،)1954-1830(السیاسة الاستعماریة من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، یحي بو عزیز)7(

.289ص ، م1995،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة 
.192ص ، م1996، روتبی، دار الغرب الإسلامي،3ج،)1ط(، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،أبو القاسم سعد الله)8(
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بالنسبة لامیةوالإسومن أھم المناطق استقرارا أو عبورا إلى البلاد العربیة ،)1(الجزائري

فكان الشرق الجزائري ، للمھاجرین الجزائریین منذ بدایة الاحتلال الفرنسي منطقة تونس

قریب من تونس من أكثر المناطق التي عرفت ھجرة إلى تونس مثل ورقلة ووادي سوف 

من ، )3(كان لھم تأثیر فعال على المجتمع الجزائريفالمھاجرین الجزائریین، )2(ووادي ریغ

فأقاموا عدة جمعیات ، تأثیرھم بالنشاطات السیاسیة التي كانت قائمة في المھجرخلال

)4(قصد مقاومة الاستعمار الفرنسيوحركات سیاسیة وتشجیع النشاط الوطني

، م20وفقا لمجریات الأحداث والتغیرات المحیطة بالعالم الإسلامي منذ بدایات القرن 

فتحت باب الأمل للشعوب في تقریر م1914ا مبادئ ولسن وكذ، )5(م1916كالثورة العربیة 

مطالبین بالمساواة في )6(م1918وطرح القضیة الجزائریة خلال مؤتمر الصلح ، مصیرھا

.)7(التي شھدتھا المنطقة العربیةوإلى الیقظة ، الحقوق

، زائروكانت ھذه التغیرات الدولیة سببا في بعث النشاط السیاسي والإصلاحي في الج

م صدرت الإصلاحات الفرنسیة بمنح الجزائریین حق المشاركة في 1919ففي عام 

وبروز حركة الأمیر خالد ونقل نشاطھ إلى الخارج مع العمال المغاربة وولدت الانتخابات

إلى عودة عبد الحمید بن بادیس والطیب العقبي من بالإضافة)8(إفریقیامنظمة شمال 

استمدت من أفكار جمال الدین التي )9(ركة إصلاحیة وتعلیمیةفقاموا بتأسیس ح، المھجر

یقظة للمساعدة فع كان لھا المدى البعید فكانت داالتي،)رائد الحركة الإصلاحیة(الأفغاني

وتحولت ، ض المعنى الجماعيوفتحولت المناجاة إلى خطب ومناقشات وجدل وھذا سیق

.84ص ، المرجع السابق، أحمد الخطیب)1(
.22ص ، المرجع السابق، الطاھر زرھوني)2(
،منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائریة نحو المشرق العربي أثناء الاحتلالالھجرة،نادیة طرشون)3(

.261- 259ص ص ، )د ت(،الجزائر
.84ص ،السابقالمرجع، أحمد الخطیب)4(
،ینظر أمین سعید، م التي كانت انطلاقا من مكة1916یونیو 10الثورة العربیة  بقیادة الشریف حسین شریف مكة في )5(

.146ص ، )تد (،مصر ،  مكتبة  مدبولي، )1ط(، الثورة العربیة الكبرى تاریخ مفصل جامع للقضیة في ربع قرن
وحضره الأمیر ، ضم حكومات الدول الحلفاء، م19في باریس في مطلع القرن الـ عقد مؤتمر الصلح ، مؤتمر الصلح)6(

مؤسسة العربي ، )1ط(،شخصیات من التاریخ سیر وتراجم موجزة،علي محافظة،ینظر. حسینفیصل ابن الشریف
.376ص ،م2009، )د  ب(،للدراسات والنشر 

.16ص،المرجع السابق، حسن عبد الرحمان سلوادي)7(
.90ص ،المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)8(
ص ، م1997أفریل 15الثلاثاء ،6عدد ،مجلة العصر،"التحولات التاریخیة وأثرھا في ظھور الجمعیة"، یحي الكاتب)9(

16.
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عیة مالأولى لجبدور الإصلاح وكونوا النواة ھؤلاءوقاموا )1(مناجاة الفرد إلى حدیث الشعب

الشخصیة الجزائریة وھویتھا القومیة إبرازعلماء المسلمین الجزائریین التي عملت على 

خاصة التعلیم الحر المدعوم بالتبرعات الشعبیة والذي أصبح ، ومطالبھم بتعمیم التعلیم

.)2(تشرف علیھ غالبا جمعیة علماء المسلمین

دار الفكر للطباعة ، )طد (، عبد الصبور شاھین وكامل سقاوي،تر،مشكلات الحضارة وشروط النھضة، مالك بن نبي)1(
.34ص ، م1996، دمشق، والتوزیع

.263ص ،المرجع السابق، 10ج،تاریخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد الله)2(
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توصیف أوضاع منطقة وادي سوف وتأثیرھا على ھجرة : الأولالفصل
السوافة لجامع الزیتونة

.أوضاع منطقة وادي سوف: المبحث الأول

.تأثیرھا على ھجرة السوافة إلى تونس: المبحث الثاني
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ا إلى إعطاء لمحة قبل الحدیث عن إسھامات طلبة سوف الزیتونیین بمنطقتھم  تطرقن

وكذا تقاربھا ، عن المنطقة من حیث الموقع والتسمیة ومظاھر السطح والخصائص المناخیة

، وإلى الأوضاع السیاسیة الاقتصادي والاجتماعیة والثقافیة، الجغرافي بالقطر التونسي

.  وتأثیر ھذه الأوضاع في ھجرتھم إلى تونس

: الموقع-1

شط ( بین ثلاثة شطوط ، )1(نوبي الشرقي للجزائرتقع منطقة سوف على العرق الج

تقع بین ، مربع2كلم2800وتبلغ مساحتھا ، )2()وشط الجرید، وشط مروان، وادي ریغ

)6(ونفزاوة، )5(ونفطة، )4(ویحدھا شرقا ولایات توزر، )3(°20و° 30خطوط العرض 

وغربا تقرت ، یبيبالقطر التونسي وجنوبا واحات طرابلس وغدامس وما والاھما بالقطر الل

منطقة سوف من وتقع )7(،وشمالا ولایة تبسة والزاب من بسكرة، وتماسین من ولایة ورقلة

.)8(عشرون إلى خمس وعشرون فرسخا عن مدینة تقرت

:التسمیة-2

:  وقد أعطیت لھا عدة تفسیرات نذكر منھا" وادي سوف" ختلفت الآراء حول أصل تسمیة ا

وأنھا كانت محل ، ولون كانوا یلبسون الصوف من أغنامھملأن أھلھا الأ" سوف"سمیت 

" ذا السوف" وقیل أن رجلا ذا حكمة وعلم واسمھ ، لأھل الصوفة أي العباد المتصوفون

، ولما جاء الطرود إلى ھذه الناحیة قالوا نسكن تلك السیوف، كان بھا فسمیت ھذه الأرض بھ

.29ص ،)تد(،مكتبة البصائر،1ج،)طد(،الدرر المرصوف في تاریخ سوف، الطاھر منصوريبنأحمد)1(
، المركز الثقافي بالزقم، م1997جانفي 01م إلى 1996دیسمبر 10دواني من الندوة الفكریة الأولى للشیخ العلامة الع)2(

.10ص ، ولایة الوادي، الجمعیة الثقافیة
، الزقم، الشھید عزوز عمر، الجمعیة الثقافیة،مقتطفات من تاریخ بني عدوان وعمارة سوف،محمد المولديسیشي)3(

.04ص 
، محمد حجي ومحمد الأخضر، تر،إفریقیاوصف ، الحسن الوزان،ینظر،ھي مدینة عتیقة بالقطر التونسي،توزر)4(

.كلم130تبعد عن وادي سوف حوالي . 142ص ،م1983، بیروت، دار الغرب الإسلامي،2ج،2ط
2ج ، السابقصدرالم، الحسن الوزان،ینظر. مدینة تونسیة تابعة لإقلیم الجرید مأھولة ومقسمة إلى ثلاثة قصور،نفطة)5(

.140ص 
في عجائب الأمصار وصف الاستبصاركتاب ،ینظر. ن وقصور وعمائر كثیرة متصلة آھلةوھو قصر فیھ مد،نفزاوة)6(

، )د ت(،دار الشؤون الثقافیة العامة،)د ط(،سعد زغلول عبد الحمید،نشر وتعلیق،مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب
. 151ص 

.29ص، السابقالمرجع، طاھر المنصوريالبنأحمد)7(
)8( EUGENE-GALOIS, Oasis L'Algérie et de Tunisie avec illustrations, L‘Auréat

sociétés de Géographie, P 81.
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وھناك من قال أن وادیا كان ، )1(سوفأي الكثبان الرملیة فصارت السیوف بتصرف الألسن

OUED" وادي إیزوف"یجري في المنطقة یسمى  ZOUF)2( ثم تغیر ھذا الاسم وأصبح

".وادي سوف"

:مظاھر السطح-3

: یسود إقلیم وادي سوف عدة مظاھر منھا

ینتمي ووادي سوف في غالبھ إلى العرق الشرقي الكبیر إذ تغطي معظم :العرق

الكثبان الرملیة : ل ناعمة ذات ألوان صفراء وبیضاء وھي نوعانوھي رما، أراضیھ

.والمنخفضات والأودیة

وتبدو في شكل طبقات حجریة متنوعة ، وھي شمال إقلیم سوف:الحمادات الرملیة

.)3(تحت الرمال

تتمیز منطقة وادي سوف بمناخھا الصحراوي حیث یكون :الخصائص المناخیة-3

أما الریاح التي تھب فیھا فھي ، في منتھى البرودة شتاءاجوھا شدید الحرارة صیفا و

وریاح ، وھي ریاح جافة وتھب في فصل الصیف، )الشھیلي(ریاح السموم : أھمھا)4(أنواع

وھناك نوعین آخرین من ، )5(وسمیت بذلك لأنھا تأتي من ناحیة البحر، )البحري(الصبا 

وذلك ، بنسب قلیلة في فصل الشتاءأما الأمطار فتھطل. الریاح مثل الغربي والظھراوي

ولا تھطل إلا ببعض الجھات من الصحراء بینما تحرم ، )6(بسبب بعد المنطقة عن البحر

وقد تھطل في جمیعھا لكن ذلك نادر كما أنھ قد یكون في ، منھا الجھات الأخرى طول السنة

.)7(الخریف أو أوائل الربیع

تقدیم ، )وادي سوف دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة( سوف في المصادر الإباضیة ، نصر الدین وھابي)1(
، قمار الوادي، مطبعة مزوار، لجمعیة الثقافیة بالمركز الثقافي محمد یاجور، )1ط(،إعداد عادل محلو، أحمد زغب

.14-13ص ص ، م2008
)2( André Voisin, Le SOUF Monographies, d une région Saharienne, (manuscrit),

1985, p 03 .
.15ص، م2008، الجزائر، مطبعة الولید،)طد(،سوف  تاریخ وثقافة،بن سالم بن الطیب بن الھادف)3(
.10ص، مخ ، )م1963-1854( الھجرة بوادي سوف وآثرھا على حیاة السكان ،عوادي عمار)4(
، م1977، تونس ، الدار التونسیة للنشر والتوزیع ،)طد(،ریخ الصحراء وسوفالصروف في تا،إبراھیم العوامر)5(

.50ص
،مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر الھجري التاسع عشر میلادي،علي غنابزیة)6(

جامعة ،قسم التاریخ،إشراف عمر بن خروف، في التاریخ الحدیث والمعاصرماجستیرالرسالة مقدمة لنیل شھادة 
.13ص،مخ،2001- 2000، الجزائر

.50ص ، السابقالمصدر،إبراھیم العوامر)7(
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كانت للأوضاع الجغرافیة بوادي :التقارب الجغرافي بین وادي سوف وتونس-4

سوف دورا ھاما في صناعة نوع من العلاقات المتمیزة القدیمة والمتواصلة بین المنطقة 

جنوبا إلى مدینة تونس شمالا لكون سوف )2(من الجرید التونسي، )1(والأقالیم التونسیة

ن المنطقة كانت ومما تجدر الإشارة إلیھ ھنا أ،تشترك في الحدود لمسافة طویلة مع تونس

فمنطقة الزیبان والجرید ووادي ریغ ، م19تتحرك بدون حدود إلى حوالي منتصف القرن

.    )3(ثقافیاووروحیا وسوف كانت تشكل وحدة متكاملة اقتصادیا واجتماعیا

ومعظم المھاجرین لھا ، لذا كانت مدینة تونس الوجھة المفضلة لسكان منطقة سوف

مھم في جامع الزیتونة إضافة للطبقة الوسطى و الدنیا وتتضمن كانوا طلبة لمواصلة تعلی

.)4(العمال والتجار الصغار

وھكذا استمرت العلاقة بین سوف وتونس لتكون مصدر إشعاع فعلي لبروز معالم 

و تبقى ، الإصلاح الذي ظل یشع عبر فترات متفاوتة وبشكل مغایر بین الحین والأخر

وعلیھ لا غرابة ، نتیجة استیعابھا العدد الأكبر من مھاجري وادي سوفتونس أكثر تأثیرا

بین أھالي المناطق المجاورة ،أن تتماثل الخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

.)5(لوادي سوف بتونس خاصة الجرید التونسي

سوفواديمنطقةأوضاع: الأولالمبحث
وادي سوف ( 20وفي النصف الأول من القرن 19علاقات وادي سوف بتونس ولیبیا أواخر القرن ، عثمان زقب)1(

الجمعیة الثقافیة بالمركز ،)1ط(، ل محلوإعداد عاد، تقدیم أحمد زغب، )دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة
.73ص ، م2008، قمار الوادي، مطبعة مزوار، الثقافي محمد یاجور

ویبعد جزء منھ كثیرا عن البحر المتوسط ، یمتد ھذا الإقلیم من تخوم بسكرة إلى تخوم جزیرة جربة ، الجرید التونسي)2(
الحسن الوزان ،ینظر، غدامس،زلیطن،تاورغة،فزاوةن،قفصة، وزرت،ویشمل الإقلیم عدد من المدن و ھي، كقفصھ و توزر

، المصدر السابق، الاستبصاركتاب ،ینظر.وسمیت بلاد الجرید لكثرة النخیل بھا، 142ص ، 2ج، السابقالمصدر، 
.150ص

.73ص، المرجع السابق،عثمان زقب)3(
،)طد(،لى وادي سوف الجزائر في صائفة الاستقلالقصة العودة مذكرة عائد من الردیف  تونس إ،حسان الجیلاني)4(

.31ص،م2011، الجزائر، دار ھومة، 1ج
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ، )م1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ،موسى بن موسى)5(

، جامعة منتوري قسنطینة، لاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة و ا، إشراف أحمد صاري، الماجستیر في تاریخ الحركة الوطنیة
.113ص،مخ،م2006
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یةالأوضاع السیاسیة والاقتصاد:أولا

: الوضع السیاسي-1

سعت سلطات الاستعمار الفرنسي إلى بسط نفوذھا في كامل التراب الجزائري ومنھا 

التي قادھا كل أشكال التمردوذلك یعود لكونھا تسعى لمنع وقمع ، الصحراء الجزائریة

زیادة على ھذا رغبتھا في امتصاص واستغلال ، الثوار في مناطق الصحراء الجزائریة

لذلك سنت من ، )1(ذه المنطقة والعمل على توطین عدد كبیر من الأوربیینثروات ھ

م من اعتبار الجزائر قطعة 1848القوانین ما یسلب الحقوق ومن ذلك ما نص علیھ دستور 

م قانونا یقضي بتقسیم 1869ماي 05كما سنت فرنسا في ، من فرنسا لا تنفصل ولا تنفصم

.)2(عسكري الأول بالشمال والثاني بالجنوبالبلاد الجزائریة إلى قسمین مدني و

كما عملت السیاسة الاستعماریة على إعاقة عملیات تھریب السلاح والمال لفائدة 

الثائرین علیھا خاصة وأن موقع سوف یشكل خطر على السلطات الاستعماریة نظرا لكونھا 

بسط نفوذھا في زیادة على ھذا فإن محاولة وسعي فرنسا ل، منطقة عبور إلى تونس ولیبیا

الصحراء كان ترجمة لدخولھا في إطار الصراع مع القوى الأوروبیة المتنافسة للھیمنة على 

.)3(تونس ولیبیا

فبعد احتلال منطقة الأوراس من طرف القوات الفرنسیة وانتقال الأمیر عبد القادر من 

سكرة وكان إلى منطقة ب، م1844الأوراس إلى سوف توجھت القوات الفرنسیة حوالي سنة 

كما كان على تقرت وسوف الشیخ سلیمان ، بھا ممثل لسلطة خلیفة الأمیر یدعى شیخ العرب

.)4(بن جلاب وكلھم تابعون لسلطة خلیفة الأمیر

:دخول القوات الفرنسیة إلى وادي سوف-أ 

.35ص ، المرجع السابق، علي غنابزیة)1(
، الندوة الفكریة الحادیة عشر،"المدارس الأھلیة والبعثات الطلابیة بمنطقة وادي سوف"،محمد عز الدین عباسي)2(

.15ص، م1998أفریل 17-16- 15أیام ، الواديقافةدار الث، محمد الأمین العمودي، الجمعیة الوطنیة الثقافیة
.39-36ص ص ، المرجع السابق، علي غنابزیة)3(
.247ص، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر)4(
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م التجأ خلیفة الأمیر عبد القادر 1844بعد احتلال القوات الفرنسیة لمدینة بسكرة سنة 

لھذا ، د الجھاد بالمنطقة محمد الصغیر بن أحمد بلحاج إلى وادي سوف لیعتصم بھاوقائ

، )1(عملت السلطات الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر جدیا على مد احتلالھا إلى سوف

وتوقفت القوات الفرنسیة مدة عن مواصلة الزحف فاكتفوا بإرسال رحلات استكشافیة 

، الحقیقة ما ھي إلا طریق لاستكشاف خفایا ھذه المناطقظاھرھا تجاري لكنھا في ، تجاریة

وكذا لتسھیل مھمة القادة العسكریین في تحركاتھم وفي عملیاتھم العسكریة بالجنوب 

ولم تستطع القوات الفرنسیة أن تواصل توغلھا نحو الحدود الجنوبیة الصحراوي الجزائري

المنطقة المجاورة والھیمنة على الشرقیة المتاخمة لتونس عبر وادي سوف إلا بعد تطویق

.)2(الأغواط وورقلة وتحیید وادي میزاب واحتلال تقرت

أما ورقلة فقد ، م1852دیسمبر 04أما الأغواط فقد احتلھا الجیش الفرنسي في 

ولم یبق للفرنسیین یومئذ إلا ، م1853حسمت المعركة بسیطرة الفرنسیین علیھا أواخر عام 

الدرع الواقي الذي تحتمي خلفھ وادي سوف وھي إمارة بني جلاب احتلال القلعة الحصینة و

.)3(التي وضع الفرنسیون أمامھا كل ثقلھم العسكري) تقرت(

ومن بین العوامل التي حفزت الفرنسیین ودفعتھم لاحتلال تقرت ھو أن  حاكم تقرت 

نتھ الذي رفض التعاون مع الفرنسیین وفتح باب مدی) م1854( الشیخ سلمان الجلابي 

.)6(وبن ناصر بن شھرة)5(الشریف محمد بن عبد الله )4(للمقاومین خاصة

والشریف محمد بن عبد -سلیمان -وھكذا التحمت القوات الفرنسیة مع جیش سلمان

الله وجیش النجدة الذي قدم من وادي سوف تلبیة لنداء سلمان ووقعت المعركة في نواحي 

29في یوم " بورخیص"في المكان المعروف بـ ،)من مداشر تقرت الشمالیة( المقارین

، م2005، الجزائر، ار ھومةد، )طد(،)م1934-1837( الفرنسي للصحراء الجزائریة الاحتلال،إبراھیم میاسي)1(
.170ص

.33ص ، المرجع السابق،سىموسى بن مو)2(
رسالة مقدمة لنیل ، )م1954-1882(إلى بدایة الثورة التحریریةالاحتلالمجتمع وادي سوف من ،علي غنابزیة)3(

جامعة ، والاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة ، إشراف عمر بن خروف، شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر
.17ص،مخ، م2009- 2008، الجزائر

.34ص، المرجع السابق، موسى بن موسى)4(
المرجع ، إبراھیم میاسي، ینظر. ود الفرنسيالوجضد لمقاومة اأحد رجال، م1851محمد بن عبد الله شریف بلدة ورقلة )5(
.136ص، لسابقا
الفرنسي أكثر من دام كفاحھ ضد الاحتلالمقوم بن ناصر بن شھرة شیخ قبائل الأرباع بنواحي مدینة الأغواط رجل )6(

دار ، 4ج، )1ط(،تاریخ الجزائر العام، عبد الرحمان بن محمد الجیلاني،ینظر. م1875- 1851من سنة أربع وعشرون
. 325ص ، م1980، روتبی، الثقافة
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وبعد أخذ تقرت لجأ الشیخ . نتیجة ھذه المعركة انھزام جند سلمانوكانتم1854نوفمبر 

. )1(وھكذا أخضعت القوات الفرنسیة تقرت ثم ارتحلت إلى وادي سوف، سلمان إلى الوادي

لاستراحة ومراقبة وبعد ا، إلى تقرتDEVAUXم وصل العقید دیفو 1854دیسمبر05وفي 

الأوضاع ترك القائد دیفو فرقة عسكریة صغیرة لتراقب المكان وارتحل بجیشھ لیختبر 

.)2(أحوال أھل سوف تمھیدا لإخضاعھ للنفوذ الفرنسي

رغم ، م كان القائد دیفو مضطرا لسلوك طریق رملي صعب1854دیسمبر 10وفي 

الاستعماریة استغرقت ثلاثة أیام كلم تقریبا إلا أن القوات85أن المسافة لا تتجاوز 

الذین یشبھون أھل سوف في )4(متخذة طریق الطیبات القبلیة موطن أولاد السایح)3(لقطعھا

وبعد توقف خفیف واصلت القوات الفرنسیة طریقھا ، )5(طبیعة أرضھم وعاداتھم وتقالیدھم

فت ودخل وتوق، )7(تاغزوت)6(حتى وصلت إلى مشارف أول بلدة من قرى سوف تدعى

دیفو في مفاوضات مع وجھاء المنطقة، وانتھت بالاتفاق على دفع السكان غرامة حربیة 

.)8(فرنك في ظرف یومین60.000قدرھا 

القائد الفرنسي دیفو الدخول وقد إختار، إلى تاغزوتم 1854دیسمبر13ثم دخلت یوم 

، لفرنسیین في تقرتالخصومنظرا لمعرفتھ المسبقة بموقف السكان المعادي، إلى تاغزوت

وتركوا الطابور الفرنسي یتجول داخل ، لھذا لم یقاوم السكان ھذه الحملة في بدایة الأمر

یؤكد أن سكان سوف استماتوا وھناك من یبطل ھذا الطرح و، )9(بعض القرى بكل حریة

وھذا ما أشار إلیھ صاحب كتاب الصروف في قولھ، وبذلوا أقصى ما عندھم من جھد

."ل بین الطرفین أیاما عدیدة في النخیل و السیوف تغلبت المحلة على سوفوبعد قتا"

.248ص ، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر)1(
.180ص ، المرجع السابق، إبراھیم میاسي)2(
.20ص ،المرجع السابق،)م1954-1882(إلى بدایة الثورة التحریریةالاحتلالوادي سوف من مجتمع،علي غنابزیة)3(
.35ص، المرجع السابق، موسى بن موسى)4(
.20ص ،المرجع السابق،)م1954-1882(إلى بدایة الثورة التحریریةالاحتلالمجتمع وادي سوف من ،علي غنابزیة)5(
35ص، المرجع السابق، موسى بن موسى)6(
المصدر، إبراھیم العوامر،ینظر، ھي بلدة من قرى وادي سوف تقع بالطریق الآتي من تقرت إلى قمار،تاغزوت )7(

.314ص، السابق
.20ص ،المرجع السابق،)م1954-1882(إلى بدایة الثورة لتحریریةالاحتلالمجتمع وادي سوف من ،علي غنابزیة)8(
.180ص ،المرجع السابق، إبراھیم میاسي)9(
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ثم )1(ولما عجزت القوى المحلیة الأھلیة في رد الزحف الفرنسي رضخت للمفاوضات

دیسمبر 14ومنھا إلى مدینة الوادي عاصمة سوف في حدود ، )2(احتلت منطقة كونین

م تتمكن من الاستقرار النھائي إلا في منتصف والجدیر بالذكر أن القوات الفرنسیة لم1854

.)3(الثمانینات وذلك یعود لمقاومة الأھالي التي دامت قرابة ثلاثون سنة

دخلت القوات الفرنسیة أرض سوف :مرحلة المقاومة الشعبیة بوادي سوف-ب 

قائد فكانت المقاومة الشعبیة لرد ھجمات ال، بغیة احتلالھا فوجدت من السكان مقاومة عنیفة

الفرنسي دیفو تحت قیادة كل من ثورة بن ناصر بن شھرة والشریف محمد بن عبد الله ثم 

م 1870التي استمرت إلى سنة )7(ومحمد بوعلاق الیعقوبي)5(النعیميكل من)4(تبعتھا ثورة 

. )8("بوشوشة" إلى قیام ثورة محمد التومي الشریف المدعو

، ومة الشعبیة التي اجتاحت منطقة الجنوبحینئذ بدأ الفرنسیون في التصدي للمقا

وأخذت المواجھة أشكالا عدیدة بإرسال الطوابیر العسكریة لمراقبة ، والجنوب الشرقي

وتتبع المقاومین ومحاولة السیطرة على الحدود بین سوف ، وجلب المعلومات، المنطقة

المواجھة بشتى الطرق والوسائل وأخیرا اعتمدوا) تونس ولیبیا( والدول المجاورة 

.)9(العسكریة للمقاومة بالجنوب الشرقي

ص ، المرجع السابق،)م1954-1882(إلى بدایة الثورة لتحریریةالاحتلالمجتمع وادي سوف من ،علي غنابزیة)1(
20.

,CL.Bataillon،نظری، قریة قدیمة من سوف تقع عمرانھا غرب مناطقھا الزراعیة، كونین)2( le souf etude de
géographie humaine,institut de recherches sahariennes ,université d'Alger, 1955,P33 .

، ق المحلیة في القرن الثالث عشر الھجري التاسع عشر میلاديئمجتمع وادي سوف من خلال الوثا، علي غنابزیة)3(
.39ص ،المرجع السابق

.04ص ، سیشيالمولديمحمد)4(
مزة الموالي للفرنسیین فانضم النعیمي إلى الشریف محمد بن عبد النعیمي ھو من أولاد سیدي الشیخ اختلف مع أخیھ ح)5(

.37ص، المرجع السابق، موسى بن موسى، ینظر،الله وبن ناصر بن شھرة
موسى ، ینظر، ثائر تونسي وھو زعیم عرش أولاد یعقوب المتمردین على السلطة  التونسیة، محمد بوعلاق الیعقوبي)7(

.35ص، المرجع السابق، بن موسى
.04ص ، المرجع السابق، سیشيمحمد المولدي)8(
ص ، المرجع السابق،)م1954-1882(إلى بدایة الثورة لتحریریة الاحتلالمجتمع وادي سوف من ، علي غنابزیة)9(

.23-21ص 
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:مرحلة الاستقرار النھائي- ج 

أولا )1(م فتمركزت1882لم تتمكن القوات الفرنسیة من احتلال سوف حتى سنة 

فكانت المركز الأول ،وتم اختیار ھذه المنطقة القریبة من الحدود التونسیة، )2(الدبیلةبمنطقة

. )3(ادي سوفللإستقرار الفرنسي بو

ثم تحول مركز القیادة إلى مدینة ، مشرفا علیھ)déporter)4وعین الضابط دیبورتر

ومن ھذا التاریخ بدأ النفوذ الفرنسي على سوف وتوالت الأعمال ، م1887الوادي سنة

م صنفت سوف كمقاطعة جنوبیة تحت حكم 1905أوت 14القمعیة والقوانین التعسفیة ففي 

ذي سلط على سكان المنطقة لقمع كل تحرك دیني أو تعلیمي أو عسكري ھذا الحكم ال

.سیاسي

ومن بین القوانین الجائرة التي استعملتھا فرنسا تجاه الأھالي إصدارھا لمرسوم  

م وكانت تسعى وراء ھذه السیاسة إلى تجنید عدد 1917ثم أكملتھ بمرسوم ، م1912فیفري 

ونتیجة لعدم رضا الأھالي بھذا ، یة الأولىكبیر من الشباب للمشاركة في الحرب العالم

وقد دعى إلیھا الشیخ " ھدة عمیش الأولى"م وتدعى 1918نوفمبر 15أثیرت ضجة في یوم 

.)7(وبعض قرى الوادي)6(وكانت من طرف سكان عمیش، )5(الھاشمي الشریف

.04ص ، السابقالمرجع ، محمد سیشي المولدي)1(
كلم وعن سوف 62دود التونسیة بحوالي حوتبعد عن ال، سوفبلدة تقع في الناحیة الشمالیة الشرقیة بوادي، الدبیلة)2(

)م1954- 1882(إلى بدایة الثورة لتحریریة الاحتلالمجتمع وادي سوف من ، علي غنابزیة، ینظر. كلم20بحوالي 
.24ص ، المرجع السابق

ص ، المرجع السابق، )م1954-1882(إلى بدایة الثورة لتحریریة الاحتلالمجتمع وادي سوف من ، علي غنابزیة)3(
24.

ضابط ینتمي إلى المكتب العربي ببسكرة وتقدم نحو تونس وكان على اتصال بمصلحة ،déporteدیبورتر)4(
.41ص ، المرجع السابق، موسى بن موسى، ینظر، الاستخبارات بالجرید

قة الجنوب واستقرا ھ إلى منطم توج1886م بتوزر من أب تونسي وأم تونسیة في حدود 1853ولد بمنطقة الجرید سنة )5(
أعلام من سوف في الفقھ والثقافة و ،أحمد بن الطاھر منصوري- امرة مسعد بن بشیر الع،ینظر، م1892بسوف سنة

.19ص ،م2006،الوادي، شركة مزوار للطباعة و النشر،)د ط(،الأدب
من الشمال بلدیة الوادي ومن الشـرق الطریفـاوي یحدها،تقع منطقة عمیش في الجهة الجنوبیة الشرقیة لإقلیم وادي سوف )6(

ومن الغرب وادي العلندة وإمیه ونسة ومن الجنوب العرق الشرقي وتمتد المنطقة من جنوب الوادي إلى غایة ، ودوار الماء
CL.Bataillon، ینظر. جنوب العقلة , op.cit , p49

.15ص، المرجع السابق، عواديعمار)7(
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وشھدت وادي سوف كثیرا من الأحداث البارزة والھامة ابتداء بالمقاومة الشعبیة 

الإنخراط بالأحزاب السیاسیة والحركة الإصلاحیة إلى المساھمة الفعالة في الثورة و

.)1(التحریریة

:الوضع الاقتصادي-2

سعت السیاسة الاستعماریة في المناطق الشمالیة من الجزائر لنزع الأراضي الخصبة 

من أصحابھا وملاكھا وذلك یعود لخصوبة ھذه الأراضي وسھولة إستصلاحھا وھذه

،لكن بأرض وادي سوف یختلف الأمر، السیاسة دفعت بالسكان للفرار من ھذه المناطق

یمكن أن نرجع أسباب ھجرة سكان وادي سوف ربما للظروف الطبیعیة الصعبة وصعوبة و

وھذا ما جعلھا )2(استصلاح ھذه الأرض وقلة الإمكانیات والآلات الخاصة لھذا المجال

وھذا النشاط ، ن غیرھا من أراضي الأقالیم الأخرى بالجزائرتتمیز بواقع نشاط قد یمیزھا ع

الاقتصادي في أساسھ یتمحور حول أنشطة معھودة یمارسھا الفرد السوفي كباقي الأفراد من 

وترتكز ،)3(الرعي والزراعة والصناعة الحرفیة والتجارة، المجتمع الجزائري الریفي وھي

وإذا ما اختل ، النخلة وحرفة الخیاطة والمیزان، الحیاة في بلاد سوف على ثلاثة أعمدة وھي

أحدھا ذات یوم فإن اقتصاد منطقة سوف ینھار إلى الأبد وعندھا سوف تفرغ سوف من 

وبالفعل ھذا ما حدث بالضبط بعدما ، أھالیھا ولن یبق بھا سوى بعض جذوع النخیل

، ذا للعاملتدھورت زراعة النخیل بفعل تدني مستوى المیاه ونقص المردود للمالك وك

. فالمالك لم یعد یقدر على تحمل أعباء الصیانة التي راحت تتزاید باستمرار

وصار العمل شاقا جدا وقلیل المردود بالمقارنة عن ذي قبل كما تقلص تصدیر القماش 

أما نشاط الكیل والمیزان ، المحلي نحو الشمال بفعل تغیر عادات اللباس عند الأھالي

التبغ أما كیل الخضروات والفواكھ فتقلص بفعل استیراد ھذه المواد فینحصر تقریبا بتجارة

وتبقى تربیة الماشیة المردود الأكبر لسوف خصوصا منذ دورة الجفاف الأخیرة ، من القل

وكان لزاما إذا ، وفي نفس الوقت عرف النمو الدیمغرافي نموا معتبرا) م1939-1947(

والحرفیین والعمال الیومیین من دون شغل أن على عدد كبیر من الملاك المفلسین جزئیا 
.04ص ، السابقالمرجع ، مد المولديسیشي مح)1(
.29ص ، المرجع السابق،عواديعمار)2(
وادي سوف دراسات ، الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرین،موسى بن موسى)3(

ركز الثقافي محمد الجمعیة الثقافیة بالم،1ط،إعداد عادل محلو، تقدیم أحمد زغب،تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة
.36ص، م2008، قمار الوادي، مطبعة مزوار، یاجور
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إضافة إلى أن الاستعمار قد استولى على ظاھر الأرض ، )1(یفكروا في مغادرة المنطقة

.)2(وباطنھا وسلب المجتمع الجزائري كل ما یملك

ومن جھة أخرى أدت الرغبة في سرعة الھجرة والرغبة في الابتعاد ما أمكن ذلك 

و الذین یمرون بصعوبات مالیة وكذا الوطنیین المبحوث عنھم ممن ببعض التجار المفلسین أ

صدر في حقھم أوامر بالقبض إلى الھجرة نحو العربیة السعودیة وفرنسا وبعض مدن 

لكن ھذه العوامل مجتمعة تبدوا تافھة أمام ، الشمال الإفریقي لإعادة بناء حیاتھم من جدید

.)3(ة ھروبا من الفقر المدقع والرداءةالعامل المحدد فعلا في غالبیة حالات الھجر

:الوضع الاجتماعي والثقافي:ثانیا

:الوضع الاجتماعي-1

إن الأوضاع الاجتماعیة بمنطقة وادي سوف لیست بمعزل عن أوضاعھا الاقتصادیة 

فالعوائق التي تمنحھا المنطقة جعلت مجتمع وادي ، التي أثرت بقوة في حیاتھا الاجتماعیة

مما أثر في حركتیھ ، والتحدي الكبیر لھذه الظروف الصعبة، حیویة والنشاطسوف یعرف ال

بما في ذلك ارتباطھ ، إلخ...التجاریة والتعلیمیة، المستمرة والتي تشمل كل المیادین الزراعیة

بالھجرة كوسیلة فعالة لتخفیف الكثیر من مشاكلھ الاجتماعیة وتحسینا لمعیشتھ المتدھورة 

سین مستواه التعلیمي من خلال الدراسة خارج المنطقة كالھجرة لجامع ناھیك عن محاولة تح

.)4(الزیتونة

تمیزت الحیاة الاجتماعیة بأسس متشابكة العناصر ذات الروابط السكانیة المتعددة 

جعلت جزء من السكان ، والفئات الاجتماعیة المتوازیة وأشكال الحیاة المعیشیة المزدوجة

)1( Jean Pigoreau, L migration des musulmans de el-oued, 1955 , D .MEL. P4-5.
-09-08أیام ، الندوة الفكریة السادسة عشر، "المدارس القرآنیة في سوف فترة الاستعمار"، الحاج عبد القادر میھي)2(

.11ص ، 2003، دار الثقافة، توبرأك10
)3( Jean Pigoreau, Op.cit.p5.

وتأثیرھا على العلاقات مع م1947-1918الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في منطقة وادي سوف ، زقبعثمان)4(
كلیة الآداب ، إشراف یوسف مناصریة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،تونس ولیبیا

.133ص ، مخ، م2006، باتنة،جامعة الحاج لخضر، والعلوم الإنسانیة



35

وساد مختلف ھذه ، الجزء الآخر فضل العیش المستقر في الحضریتوجھ نحو حیاة البداوة و

.)1(الأوساط الاجتماعیة مستوى معیشي متقارب وحالة صحیة طبیعیة حسنة عموما

مع تواجد العنصر ، وكان مجموع السكان بوادي سوف ینتمون إلى العنصر العربي

ول من القرن وفي فترات زمنیة متقدمة في النصف الأ، )2(الأمازیغي الذي استعرب

العشرین اختلطوا وھجنوا قلیلا بالدم الأسود مع أن الزنوج عددھم قلیل جدا بالإضافة إلى 

. )3(تواجد الیھود في سوف وھم بأعداد قلیلة في الوادي وقمار

. )4(الطرود وعدوان، وینتھي غالبیة سكان وادي سوف إلى عرشین كبیرین ھما

لى طرود بن فھم بن عمر بن قیس عیلان بن وھم في الأصل ینتمون إ: الطرود-أ 

وھم ، وقد وصلوا سوف في القرن الرابع عشر میلادي)5(مضر بن نزار بن معد بن عدنان

.)8(والمصاعبة)7(وھما الأعشاش)6(یتوزعون إلى قبیلتین أساسیتین

وینتمون إلى  عدوان بن عمر بن قیس عیلان ابن مضر بن نزار بن : عدوان-ب 

. )9(انمعد بن عدن

:الوضع الثقافي-2

كانت أولى الجرائم التي ارتكبھا الاستعمار في الجزائر ھي ھدم المساجد أو تبدیلھا 

وسلب المجتمع ، فبعدما استولى على أراضیھا، إلى كنائس أو استعمالھا إسطبلات لدوابھم

تعمار الجزائري كل ما یملك من الثروات وأخذ بزمام أموره وأخضعت لسلطانھ فإن الاس

وھذا ما حاول فعلھ ، أراد أن یغیر لسان المجتمع لیسھل علیھ فكره وبالتالي تغییر عقیدتھ

وادي سوف دراسات ( الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرین ، موسى بن موسى)1(
.47- 46ص ص ، المرجع السابق،)تاریخیة واقتصادیة وثائقیة متنوعة

.289ص ، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر)2(
.134-133ص ص ، المرجع السابق، زقبعثمان)3(
وادي سوف دراسات ( الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرین ، موسى بن موسى)4(

.47ص ، المرجع السابق، )تاریخیة واقتصادیة وثائقیة متنوعة
.270ص ، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر)5(
وادي سوف دراسات ( الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرین ، موسى بن موسى)6(

.47ص ،المرجع السابق،)تاریخیة واقتصادیة وثائقیة متنوعة
موسى ، نظری.والقطاطیة، مع والفرجان والربایعوینحدرون من فرع بني سلیم ومنھم أولاد أحمد وأولاد جا: الأعشاش)7(

وادي سوف دراسات تاریخیة ( الوضع الاجتماعي والاقتصادي لوادي سوف خلال مطلع القرن العشرین ، بن موسى
.47ص ، المرجع السابق، )واقتصادیة وثائقیة متنوعة

،ائل وھيوینقسم شعب الأصابعة أو المصابعة أو المصاعبة إلى أربع قب، وھم ینحدرون من سلیم أیضا،المصاعبة)8(
.285ص ، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر، نظری.والشعانبة، والعزازلة، القرافین،الشبابطة

.270ص ، السابقالمصدر، إبراھیم العوامر)9(
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منذ أن وطأت قدمھ أرض الجزائر وقد قاوم أھل سوف ھذا المسعى منذ الوھلة الأولى على 

:جبھتین

- الامتناع عن دراسة اللغة الفرنسیة ودعم مزاولة الدراسة في مدارس الكفار-1

- فرنسیةالمدارس ال

.العمل على فتح مرافق لتدریس القرآن الكریم واللغة العربیة-2

أي سنوات قلیلة بعد دخولھا منطقة سوف فتح قسم ، م1883وحاولت فرنسا سنة 

LACROIXوكان المعلم " مدرسة الوسط"للدراسة كان بمثابة النواة الأولى للمدرسة المسماة 

دخالھم بالقوة إلى القسم وبعد عناء شدید تمكن یتجول في المدینة باحثا عن الأطفال قصد إ

و قد كان ، من تكوین قسم یضم خمسة أطفال منھم ثلاثة یھود وواحد فرنسي والأخیر سوفي

)LACROIX)1السوافة یلبسون أطفالھم العمائم و البرانس حتى یظھروا كباراً فلا تطالھم ید 

ثم 1896خر في الوادي سنة م بقریة كوینین ثم قسم آ1892وأنشئ قسم دراسي سنة 

لأن ،م في قمار ولم یصل أحد لرتبة عالیة من تعلیمھ في ھذه الأقسام1906قسم دراسي سنة 

.)2(التعلیم یتوقف عند ھذه المرحلة

وكانت فرنسا حریصة على عدم تحصل التلمیذ الجزائري على مستویات عالیة من 

وبعد ، "رس في المدرسة الفرنسیةمن ھب ودب ید"العلم سوى الشھادة الابتدائیة ولیس 

وكان ، إنھاء المرحلة الابتدائیة تقوم فرنسا بإیقاف المشوار الدراسي للطالب الجزائري

أما اللغة العربیة والخط فھو ممنوع ، التعلیم ھنا بسوف مقتصر على تعلیم القرآن الكریم فقط

.)4(تعالیم أولیة دینیة أو قرآنیةإلا ما قل من ، بل أصبح التعلیم العربي محرماً ، )3(منعا باتا

.11ص، المرجع السابق، الحاج عبد القادر میھي)1(
ي نشر العلم بالمنطقة و تنشیط المدارس الأھلیة والبعثات الطلابیة للزیتونة و المشرق و دورھا ف"،علي بوصبیع)2(

الجمعیة ، الندوة الفكریة الحادیة عشر،"الحیاة السیاسیة بھا و كیف كانت داعما قویا لحركة التعریب بعد الاستقلال
.6ص ،م1998أفریل 17-16- 15أیام ، الواديدار الثقافة، محمد الأمین العمودي، الوطنیة الثقافیة

یوم بمنزلھ بقریة الجدیدة بلدیة الدبیلة ،الملقب بالشھید الحي)م1924(محمد الساسيداسيلقاء شفوي مع الجاھد )3(
.الرابعة والنصف مساءھـ 1433محرم 5الموافق لـ، م30/11/2011

الموافق 2011-12- 13بمنزلھ بالصحن الأول الوادي یوم ، )م1930(الشیخ صالح بن عمر بن نصرلقاء شفوي مع )4(
و تحصل على شھادة التطویع م1946التحق بجامع الزیتونة سنة ، على الساعة التاسعة صباحا ـھ1433محرم 18:ل

وفي نفس السنة عاد إلى سوف وإلتحق بسلك التعلیم بالوادي بالمدرسة الحرة بالبیاضة بطلب من جمعیة ، م1950سنة 
. العلماء المسلمین
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تأثیرھا في ھجرة السوافة إلى تونس:المبحث الثاني
توصیف ھجرة الطلبة و أسبابھا:أولا

إن حیاة الجزائري منذ الاحتلال أصبحت حیاة لا تطاق نتیجة الأوضاع التي آلت 

تمثل ھذه حیث، في الھجرةالكثیر من الجزائریین على التفكیرمما حمل ، إلیھا البلاد

وشملت ھذه الظاھرة وادي ، )1(الأخیرة شكلا من أشكال المقاومة التي اتخذھا الجزائریون

جعلت السوافة فالأوضاع الصعبة التي عرفتھا المنطقة وقربھا الجغرافي من تونس، سوف

م من 1921نسمة سنة 2668حتى أنھم شكلوا ، الجالیة الجزائریة الأكبر في القطر التونسي

الاحتلال والھجرة إلى تونس كانت قبل،)2(جزائري كانوا یعیشون بمدینة تونس8672أصل 

م 07/02/1898من خلال قراراھا الصادر في وفي فترة الاحتلال حاولت فرنسا.الفرنسي

.)3(التحكم في حركة تنقل الجزائریین عبر الحدود التونسیة لیسھل مراقبتھم

:شھدت الھجرة إلى تونس مراحل متعددة وھي

وفي ھذه الفترة ) م1918-1914( منذ بدایة الحرب العالمیة الأولى: المرحلة الأولى

وكان ، كان الاتجاه نحو تونس ھو الأقوى مقارنة بالھجرة نحو الوسط والشرق القسنطیني

.)4(تنقل المھاجرین سیرا على الأقدام أو ممتطین الجمال

لھذا كان طابعھا ، ون عائلاتھموقد كانت الھجرة في ھذه الفترة ھجرة الأفراد د

حیث كان ھؤلاء المھاجرین یعودون إلى أھالیھم في موسم الخریف أو لزیارة ، موسمي

.لكون غالبیتھم أرباب عائلات، الوالدین

وعند انقضائھا سرعان ما یعاود ، كما تعد ھجرة الطلبة في غالبھا ھجرة موسمیة

.)5(الطلبة الرجوع إلى وادي سوف

م ویبقى الاتجاه نحو تونس ھو الاتجاه السائد 1930- 1918مابین : انیةالمرحلة الث

وتبقى الحركات في شكل ، خلال ھذه الفترة على الاتجاه نحو الشمال والجنوب القسنطیني

.105ص ،  المرجع السابق،)1939-1900(ا وتطورھا الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھ،موسى بن موسى)1(
وادي سوف ( 20وفي النصف الأول من القرن م19علاقات وادي سوف بتونس ولیبیا أواخر القرن ، عثمان زقب)2(

.74-73ص ،  المرجع السابق،)دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة
.112ص ، المرجع السابق،)1939-1900(نشأتھا وتطورھا الحركة الإصلاحیة بوادي سوف، موسى بن موسى)3(
وادي سوف ( 20وفي النصف الأول من القرن 19علاقات وادي سوف بتونس ولیبیا أواخر القرن ، عثمان زقب)4(

.75ص ،  المرجع السابق،)دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة
)5( Jean Pigoreau, op.cit , p 06.
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وكذلك ، جماعي مع الملاحظ أن ھذه الھجرات أصبحت تشمل بعض الأسر وبشكل نھائي

.استعمال الوسائل المتحركة ألیا

وفي ھذه الفترة توازت الحركة تجاه الشمال ،م1954-1930:ثالثةالمرحلة ال

كما عرفت ھذه الفترة ھجرات معتبرة نحو فرنسا والعربیة ، الجزائري وتجاه تونس

.وتتم ھذه الرحلات في أغلب الأحیان بوسائل النقل الحدیثة، )1(السعودیة

ولم تعد ، نھائیاأما فیما یخص بعض الأسر أصبحت تھاجر بأكملھا وبعضھا لن یعود 

والھجرة الجماعیة ، ھذه الأسر تنتقل بشكل جماعي بل أصبحت كل أسرة تھاجر منفردة

وتبقى الھجرة نحو تونس ھي الأقوى لأن الجرید التونسي یشرح .)2(راحت تتعمم ھذه الفترة

لماذا سكان سوف یھاجرون نحو تونس بدلا من الشمال الجزائري فقد كانوا یسافرون عبر 

عند الوصول إلى العاصمة وذلك عبر نفطة ثم توزر و) كامیونال( أو الشاحنات الجمال

.)3(من یستقر بالعاصمةتونس یواصلون الطریق إلى مدینة متلوي وقفصة صفاقس ومنھم 

والممیز للھجرة نحو تونس ھو التقارب الثقافي وسھولة الانتقال نتیجة غیاب وضعف 

بالإضافة إلى تأثیرات التبادل الاقتصادي من سوف ، دالرقابة الأمنیة على مستوى الحدو

إلى تونس أو من تونس إلى سوف دون أن ننسى الروابط العائلیة بین أھالي سوف 

.)4(والمناطق الحدودیة التونسیة

، وھناك عوامل أخرى تفسر ھجرة السوفي كالحس الدیني الحاد جدا لدى السكان

وكذا رغبة عدة شباب في مواصلة دراستھم ، اوالذي أدى بعدد منھم إلى الرحیل نھائی

إلى الالتحاق بمنطقة الجرید القریبة بالجنوب التونسي وكذا ، وخاصة أبناء العائلات الغنیة

وعرفت الھجرة إلى ، )5(بل وحتى بعض البلدان العربیة البعیدة، قسنطینة ومدینة تونس

كما ، كثر المھاجرین لھا ھم الطلبةفقد كان أ، وھذا لأجل العمل والتعلم، تونس أفواجا عدیدة

- 112ص ، المرجع السابق،)1939- 1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ،سى بن موسىمو)1(
113.

)2( Jean Pigoreau, op.cit, p 07,
)3( (G) Marty, (les Algèriens à tunis ) REVUE I.B.L.A,N°43et 44,tunis,11ème annèe,3ème et

4ème trimestre1948, p315.
- 112ص ، المرجع السابق،)1939- 1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ، موسى بن موسى)4(

113.
)5( Jean Pigoreau , op.cit, p 07
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كان ھؤلاء یزاولون أعمالا أخرى لكسب القوت قصد مواصلة مسیرة التعلیم وحصولھم 

.)1(على الشھادات العلمیة

وھم مجتھدون ) المنھجیة، الذاكرة( وقد تمیز طلبة وادي سوف بمؤھلات عقلیة أكیدة 

عربیة أھلت العدید منھم تبؤ جدا مما سمح لھم الحصول على شھادات من الجامعات ال

ومنھم من حصلوا على درجة وقدر من التعلم ، )2(مناصب للتدریس بمدن التل والساحل

.أھلھم للتدریس بجامع الزیتونة في حد ذاتھ

لكن ما میز الھجرة إلى تونس ھو أن الطلبة المھاجرین إلیھا لیسوا فقط ھم الطلبة 

وكما . د بعض الزوایا كالزاویة القادریة بتوزربل نجد من یقص، القاصدین جامع الزیتونة

سبق الذكر فإن من بین دوافع ھجرة السوافة إلى تونس ھو الرغبة في طلب العلم والعمل 

، )3(فصعوبة المعیشة في سوف ھي التي أجبرت الكثیر من السوافة للعمل، من أجل الكسب

.)4(جداوالردیف في ظروف صعبة ، في مناجم الفوسفات بنفطة والمتلوي

:ھجرة الطلبة السوافة إلى جامع الزیتونة -1

:وھيمرت ھجرة الطلبة عبر فترات زمنیة:مراحل الھجرة-أ

جامعالذي توجھ إلىوھو جیل عبد الحمید بن بادیس،)م1918-1908(لجیل الأولا-

وإثره تشكلت ھجرات جماعیة ،)5(وقضى بھ أربع سنواتم1908الزیتونة منذ 

.)6(م1913بعثة طلابیة مزابیة توجھت إلى تونس نحو وأبرزھا أول

عرفت ھذه الفترة ارتفاعا كبیرا في عدد الطلبة ، )م1939-1919(الجیل الثاني-

وقد شھدت ھذه الفترة حضور كوكبة من طلبة وادي ، )7(طالب800حیث وصل 

حمد الطاھر التلیليوممحمد العید آل خلیفة سوف ونخص بالذكر حمزة بوكوشة و

)1(.عمار الأزعرو

.112ص ، المرجع السابق،)م1939-1900(ركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا الح، موسى بن موسى)1(
)2( Jean Pigoreau , op.cit, p 04

.113ص ، المرجع السابق،)م1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ،موسى بن موسى)3(
.33ص، المرجع السابق، حسان الجیلاني)4(
دار الھدى ، )طب(،)م1940-1889(الامام عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة و الفكریة ، الالزبیر رح)5(

.11ص، ائر زالج، للطباعة والنشر
.941ص، 2،2009ج،)ط خ(،)م1956-1900(الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة، خیر الدین شترة)6(
لابن درید أنموذجا " الملاحن " إسحاق إبراھیم طفیش الجزائري محققا كتابأبو "،مصطفى بن الحاج بكیر حمودة )7(
العدد ،المنھاج،")المنھاج دوریة علمیة متخصصة في مخطوطات الإباضیة ووادي میزاب وفي وثائقھما الأرشیفیة(

.24ص، م 2011، الجزائر ، صدر عن جمعیة الشیخ أبي  إسحاق إبراھیم طفیش لخدمة التراث ،الأول
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را في عدد الطلبة شھدت ھذه الفترة تراجعا كبی، )م1945-1940(الجیل الثالث-

ه الفترة نذكر منھم ومن بین طلبة وادي سوف الذین ھاجروا في ھذ، بجامع الزیتونة

.ومبروك الشامسي، محمود القروي

حظ تطور كبیر اثر نھایة الحرب العالمیة الثانیة لو،)م1956-1946(لجیل الرابع-

طالب من بینھم 1200) م1950-1945(في عدد الطلبة فقد بلغ عددھم في حدود 

.     )2(العدید من الطلبة السوافة

:الأسباب والظروف المرتبطة بالھجرة-ب 
بما أن منطقة وادي سوف قریبة من الحدود التونسیة وأن الاستعمار حرم شباب الأمة 

ل أصبح التعلیم ممنوعا ومحرما إلا ما قل من تعالیم أولیة دینیة ورجالھا من التعلیم العربي ب

.)4(وھذا ما دفع أبنائنا بالفرار إلى تونس للدراسة)3(أو قرآنیة

فالدراسة بالزیتونة ، وإضافة إلى ما سبق ھناك أیضا دافع حب العلم والرغبة في تحصیلھ

فلان ذھب إلى تونس :" مر في الحقیقة ھي عبارة عن عدوى حیث یقول الشیخ صالح بن ع

كذلك من الأسباب التي ، )5("للدراسة ولما لا أذھب أنا أیضا؟ماذا یخصني لكي لا أذھب؟

ھو نشاط العلماء الذین أكملوا دراستھم -تونس-دفعت بأبنائنا إلى الھجرة للدراسة بالشرق

بات كالأعراس عن طریق الدعایة خاصة في المناس)6(في جامع الزیتونة وعادوا إلى المنطقة

فقد كانوا یقدمون دروسا تدعو إلى التثقیف ویحفزون الآباء لإرسال أبنائھم ، والحج والوفاة

ھل ستبقون رھینة ،إن الجاھل میت حي، إن الجھل موت:" للدراسة ببعض العبارات مثل

و ناصر الدین سعیدوني،تح، م1954الحركة الطلابیة الجزائریة ودورھا في القضیة و ثورة التحریر،أحمد مریوش )1(
.    156ص،)م2006-2005( ،جامعة الجزائر 

.950-945ص ص ،المرجع السابق،)م1956- 1900(الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة، خیر الدین شترة)2(
.المصدر السابق ، خ صالح بن عمر بن نصرالشی)3(
. المصدر السابق، المجاھد داسي محمد الساسي )4(
.المصدر السابق،الشیخ صالح بن عمر بن نصر)5(
، وھذا الأخیر ولد بقریة الجدیدة، م 2011/ 14/12یوم ، بمنزلھ ببلدیة الدبیلة، )م1936(حامدي عليمع ،لقاء شفوي)6(

.م 1952نة عام التحق بجامع الزیتو
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وھذا ما یبعث النشاط والحماس في نفوس " للاستعمار ویبقى المستعمر یحرث علیكم

.  )1(الآباء

بالإضافة إلى أنھ كانت ھناك مساعدة بتونس للفقراء ، وكان جامع الزیتونة مشھورا بعلمھ

ولا ننسى الدافع الأم وھو ظلم . )2(لھذا رغب البعض في تحسین أوضاعھم المعیشیة

فسئم ، رفع الرملة: فكانت الأعمال الشاقة مثل، الاستعمار الذي أدى إلى تردي الأوضاع 

بالإضافة إلى نشاط الحركة الإصلاحیة بالمنطقة خصوصا بعد ، )3(یاةالناس من ھذه الح

وكان حضور وادي سوف ، )4(م1931التي تأسست سنة " جمعیة العلماء المسلمین"ظھور 

بارزا من خلال حضور كل من الشیوخ عمار بن الأزعر وحمزة بوكوشة والأمین 

بالإضافة ، عى إلى الإصلاحوھذا لخیر دلیل على وجود عناصر في المنطقة تس، العمودي

وقد زار وفد . إلى انضمام الشیخ عبد العزیز الشریف ودوره في دفع انتشار أفكار الجمعیة

م وعلى رأسھم 1937دیسمبر22،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وادي سوف یوم

ما كللت ك، وھذه الزیارة دفعت بالحركة الإصلاحیة إلى الأمام، الشیخ عبد الحمید بن بادیس

فالحركة الإصلاحیة بوادي ، )6(م1938بزیارة الشیخ الفضیل الورتلاني سنة )5(ھذه الزیارة 

وفي ، سوف كانت من بین الدوافع المحفزة لھجرة الطلبة إلى تونس للدراسة بجامع الزیتونة

.نفس الوقت ھي إسھام من قبل النخبة التي سعت لنشر فكرة الإصلاح بالمنطقة

شباب ھذه المنطقة بكل حماس وبكل رغبة صادقة جاعلا قبلتھ الوحیدة جامع وھكذا اندفع 

وقد شملت ھذه ، الزیتونة المعمور الذي ھب إلیھ من جل مناطق إفریقیا وبالأخص شمالھا

محرم 1الموافق لـم26/11/2011یوم ، بمنزلھ بقریة الجدیدة بلدیة الدبیلة، )م1932(أحمد توبةمع ، لقاء شفوي)1(
.م1952التحق بجامع الزیتونة سنة ، على الساعة التاسعة صباحاـھ1433

.المصدر السابق،حامدي علي)2(
. المصدر السابق، أحمد توبة)3(
.المصدر السابق،شیخ صالح بن عمر بن نصرال)4(
وقد درس .2012/ 21/04یوم السبت ، بمنزلھ بحي المصاعبة الوادي،)م1924(الشیخ مع أحمد خرازلقاء شفوي مع ))5(

عمل في النضال في مارس عدة حرف كما ، وقرأ القرآن بجامع أولاد خلیفة بحي الأعشاش، ھذا الأخیرعلى عدة شیوخ
، 1ط،م1994-1907) حمزة شنوف( حمزة بوكوشةالعلامة الموسوعي، قمعون عاشوري، ینظر. ةالحركة الوطنی

.16ص،2012-1433،الوادي،مطبعة صخري، من إصدارات دار الثقافة لولایة الوادي
، م الشرعیة تعلم اللغة العربیة والعلو، ولد ببلدة بني ورتلان في ولایة سطیف، )م1959-1900(الفضیل الورتلاني)6(

إلى باریس م1930أوفدتھ جمعیة العلماء المسلمین عام ، م1932أصبح مساعد لعبد الحمید بن بادیس في التدریس عام 
العلامة الموسوعي حمزة ،قمعون عاشوري، ینظر. م1959توفي بعد مرض خطیر في مارس ، لنشر فكرھا الإصلاحي

.35ص، المرجع السابق،بوكوشة
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، الموجة كل مناطق وادي سوف تقریبا ونخص بالذكر أھم حواضرھا الرئیسیة وھي الوادي

.)1(والزقم، وقمار

خرت ھذه الأخیرة بعدد من الشیوخ الذین كان لھم دور في تنشئة ز:حاضرة الوادي

وھذا ما دفع بكثیر من أبناء المنطقة إلى ، الأجیال وھذا منذ أواخر القرن الـتاسع عشر

. )2(الرغبة في تحصیل العلم وتعلیمھ

وكانت دوما تعرف ، )3(كان بھا النشاط التعلیمي في حركة مستمرة وفاعلة:حاضرة قمار

اطا دءوبا للدور الذي تقوم بھ المساجد مما جعلھا تعرف باستمرار بروز شخصیات نش

فلیس على مستوى بلدة قمار فحسب بل في كل أرجاء ، وأعلام في تفعیل الحركة الثقافیة

. )4(لإقلیم سوف ووصل تأثیرھا لمناطق أبعد كوادي ریغ

مما جعل ، الطرقي بھاتمیزت ھذه الحاضرة عن غیرھا بانحصار الطابع:حاضرة الزقم

شیوخھا یتحررون من الطرق الصوفیة رغم تواجد الطریقة الرحمانیة التي كان یبدو على 

وانعدام وجود زاویة من جھة أخرى ، أتباعھا عدم التعصب لجھة دون أخرى من ناحیة

وھذا بدوره ساھم في جعل الحاضرة أكثر استعدادا ، بالإضافة إلى تعدد الدارسین بالزیتونة

.)5(لفكرة الإصلاح دون وجود أي عائق یحول بین أبناء البلدة والدعوة للإصلاح

:ظروف التنقل والاستقرار بتونس-

فیما یلي ذكر ظروف التنقل والاستقرار بتونس على لسان مجموعة من الطلبة 

لمتوفرة كانت وسیلة النقل او، إلى توزرانتقلنا إلى الجرید نفطة ومنھا انتقلنا" )6(الزیتونیین

.25/01/2012یوم،المصدر السابق،صالح بن عمر بن نصرالشیخ )1(
.138ص ، المرجع السابق، )م1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ،موسى بن موسى)2(
.173ص ،  المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)3(
وتأثیرھا على العلاقات مع م1947-1918منطقة وادي سوف الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في ، عثمان زقب)4(

. 158ص ،  المرجع السابق،تونس ولیبیا
.153ص ، المرجع السابق، )م1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ،موسى بن موسى)5(
الوادي ثم یسیر شمالا نحو محطة قمار منھ طریق قفصة ونفطة الذي یبدأ من مدینة ،الطرق من سوف نحو بلاد الجرید)6(

وبعد ذلك ،فیخرج منھ فرع یتجھ مباشرة إلى مدینة نفطة ویواصل الأصل نحو الشمال الشرقي إلى قریة فرن، حیث ینقسم 
بیر الحاج ىوینطلق طریق آخر من الوادي إلى البھیمة ثم الدبیلة ومنھا إل. یمیل أكثر إل الشرق لیقف في مدینة قفصة

وأما .جھ منھ فرع نحو الشرق ویستمر الطریق نحو نفطة وتوزر ثم إلى نفزاوة و قابستو ی، تصل بطریق تبسةقدور وی
الطرق الأخرى التي یسلكھا الأھالي في تنقلاتھم وأسفارھم فھي قریبة من الطریق السابق وتنطلق من توزرإلى نفطة 

عوق لحویذق و العظل و بوشبریة والبرج و بیر بوخیال ور العسلي و بیر الخیمة والخازموالذراع و أمیھ السلطان و بی
-ـھ13مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن ، نظر علي غنابزیةی، و البھیمة و أخیرا الواديثم الدبیلة

.   86- 88ص ص ، م19
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كان الناس یستغلونھا للسفر إلى تونس وتسمى الشاحنة، آن ذاك ھي شاحنة لنقل البضائع

شركة بن(وكان صاحبھا یسمى العربي بن الشاوش ، )1()الدفع الأربعة(وتعني ) دوبل بو(

وكانت ھذه الشاحنة تنقل الناس ، ) الشاوش كانت تنقل البضائع من وادي سوف إلى نفطة

وھذه كانت ، )2(ومركز وصول ھذه الشاحنة توزر، )حتى بطاقة التعریف(یقةبدون أي وث

وھناك من یسافر عبر الإبل مع القوافل ومن لم یسعفھ الحظ ، إحدى وسائل النقل إلى تونس

.)3(یسافر على قدمیھ
، كانت ھذه الأخیرة معروفة بمشایخھا ومعروفة بزوایاھا أیضالى نفطة ووھكذا وصلنا إ

فالطالب یدخل للدراسة داخلي في الزاویة یحفظ القرآن  ، وایا تقوم بمساعدة الطالبوھذه الز

بعد ختمھ في تلك السنة یجب على كل طالب كنا ندرس بالزاویة رسوم القرن و،حتى یختمھ

وھنا بتونس الذي یختم القرآن الكریم ، )4(ختم القرآن أن یصلي بالجماعة صلاة التراویح

حتى نفقة العیش تابعة تتكفل بإعانتھوكانت الزاویة راتبا للطالب و، افیمنح مسكن،یصبح حرا

لكنھم كانوا یوفرون لنا إلا وجبة العشاء ، أما الغذاء فكانوا یوزعونھ علینا ،الطعامللزاویة و

أما راتب اللیل فیتمثل في حفنة كسكسى، ویسمى راتب النھار) ثلاثة دورو(فیعطوننا ، نقودا

م ولا یغذي ومع ذلك كنا وكان الطعام خالیا من الدس، لخشبفي إناء صغیر من ا

راتب النھار كما سبق الذكر ھو ثلاثة دورو فكنا نشتري منھ نصف خبزه و.صابرین

فكل یوم نوفر دورو ففي نھایة الأسبوع یصبح مجموع ما ) دورو1(ونوفر) دورو2(بـ

ارة الأوقاف ھي التي وكانت وز، )5(نشتري منھا الغاز وكل الضروریات) دورو7(ندخره 

ونعني بالمساجد تلك )6(تتولى الإنفاق عل لمسجد بصفة عامة وعلى الزیتونة بصفة خاصة

.المصدر السابق، علي حامدي )1(
على الساعة 11/12/2011حي الشوامس تكسبت الوادي یوم بمنزلھ ب،)1934(مبروك الشامسيلقاء شفوي مع)2(

.1962وھذا الأخیر طالب زیتوني متحصل على الشھادة العالمیة سنة ، الواحدة بعد الزوال
إلتحق بجامع ، بمنزلھ بمنطقة قمار1/05/2012یوم ، ) م1939(المجاھد محمد الصالح بوھلاللقاء شفوي مع)3(

.م1958ثم التحق بالثورة سنة م ومن 1945الزیتونة في 
.25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)4(
.المصدر السابق، علي حامدي)5(
وھو طالب .ولدینا نصخة منھ،1ص ،16/03/2012مخطوط بتاریخ ، دراسة حول جامع الزیتونة، محمد علي كرام)6(

ھاجر رفقة عائلتھ إلى العاصمة تونس ، المجاھد محمد علي بن محمد العید  كرامالشیخ و1928زیتوني ولد بمدینة قمار
والتحق بصفوف الثورة في بدایة انطلاقھا وعمل في مكتبھا ، والتحق بجامع الزیتونة إلى أن تحصل على شھادة التحصیل
العربیة السعودیة وانظم إل ممثلیة وھاجر رفقة عائلتھ إلى .الدائم بتونس كما ضمن الخلیة الثانیة لمنطقة الجبل الأحمر

، )تراجم لبعض الطلبة الزیتونیین(أعلام من قمار، التجاني العقون، ینظر، الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة بجدة
.   11-10ص، مخطوط
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لأن أغلب طلاب )1(والزوایا والمدارس كانت تابعة لھ،الفروع التابعة لجامع الزیتونة الأم 

، عیدةالزیتونة فقراء وینحدرون من أسر فقیرة، وخاصة أولئك الذین جاؤوا من بلدان ب

غیرھم ولو ما تجود بھ الأوقاف التونسیة من إیواء و إطعام ویستوي في ھذا التونسیون و

وبعدما جمعنا كما )2(طالب لما استطاع ھذا العدد الكبیر أن یواصل تعلیمھ) 600(لنحو

وكانت ھذه المدرسة بمثابة الإعدادیة ) البي ( وفیرا من الثقافة من الزوایا انتقلنا إل مدرسة 

.)3("عد النجاح في ھذه المدرسة ننتقل للدراسة بجامع الزیتونةوب

الطلبة السوافة بجامع الزیتونة: ثانیا

:التعریف بجامع الزیتونة-1

وھي ، اتفق المؤرخون على أنھ كان بالموضع الذي بني فیھ جامع الزیتونة شجرة زیتون

.)3(التي نسب إلیھا ھذا الجامع واختلفوا فیمن بناه

ط تاریخ جامع الزیتونة بمدینة تونس وھو ثاني جامع في المغرب الإسلامي بعد وارتب

وكما سبق الذكر فقد اختلف المؤرخون حول ، )4(الذي أسسھ عقبة بن نافع" القیروان" مسجد

من بنى جامع الزیتونة فمنھم من یرجعھ لحسان بن النعمان إثر تولیھ تونس سنة 

.)5(وأقامھ من أجل الصلاة، م669/ھـ80

في عھد ، م732/ھـ144أن عبد الله ابن الحبحاب ھو الذي بناه سنة : وھناك من یقول

وأن ابن الحبحاب ھو ، إن الذي بناه ھو حسان: وقال آخرون، الخلیفة عبد الملك بن مروان

لأن ، وھو الرأي الأرجح، م732/ھـ114الذي وسع فیھ وكملت ضخامتھ على یده في سنة 

، م698/ھـ79ان بن النعمان في آن واحد مع قرطاجنة حوالي سنة مدینة تونس افتتحھا حس

على عھد الخلیفة ھشام بن ، م728/ھـ110وولایة عبد الله بن الحبحاب على افریقیة في سنة 

فلا یعقل أن جماعة المسلمین لم یكن لدیھم مسجد جامع للصلوات في ، عبد الملك بن مروان

ومنھ یمكن القول بأن ، ھـ110لحبحاب سنة ھـ وولایة بن ا79مابین قدوم حسان سنة 
. 25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)1(
.السابقصدرالم، محمد علي كرام)2(
.المصدر السابق،علي حامدي)3(
.ولدینا نسخة منھ.01ص، مخ،لمحة تاریخیة عن جامع الزیتونة، منصوريبن الطاھرأحمد)3(
، تونس ، المعھد الوطني لتراث،"جامع الزیتونة أھم معلم مدینة تونس الاثریة و التاریخیة"،محمد الباجي بن التمیمي)4(

.01ص،م2001، تونس، 17العدد ،العربيمجلة التاریخیة
،عاما رحلات مثقف شامي في آسیا وأوروبا وشمال إفریقیا76حول العالم في ،زیادة نقولا وعبده جراح نوري)5(
.449ص، م2007،)د ب(،دار سویدي للنشر،)طد(
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وعمارتھ تمت على ید عبد الله بن ، لأساس الأول لجامع الزیتونة وضعھ حسان بن النعمان

.)1(الحبحاب

ولما جاء الأغالبة إلى ولایة افریقیة وانصرفوا إلى بناء العمران أخذ منھم جامع الزیتونة 

.)2(ھـ250جھدھم وكان ذلك في 

قد مثل ھذا المعلم الدیني خلال فترة الاستعمار و، لمعلم في قلب المدینة العتیقةویتواجد ھذا ا

.الفرنسي لتونس حصنا منیعا لحمایة الھویة الحضاریة العربیة الإسلامیة

بالإضافة إلى دوره الثقافي والتربوي والمعرفي الذي لعبھ عبر أطوار مختلفة فالعدید من 

طلبة في ھذا الجامع المعمور ومنھ تخرجوا ویكفي أن نذكر كانوا ، كبار العلماء والمفكرین

والطاھر بن عاشور وابنھ الفاضل وأبو القاسم الشابي ، منھ ابن خلدون في العصور القدیمة

.)3(وعبد العزیز الثعالبي في العصور الحدیثة

:ھیكلة التعلیم بجامع الزیتونة/أ
عتمدا على النظام التقلیدي المعروف بنظام إن ھیكلة التعلیم بجامع الزیتونة عند نشأتھ ظل م

.)4(وبقي على تلك الوتیرة حتى عصرنا الحاضر) الحلق( 

ومرحلة ، ومرحلة الثانوي، مرحلة التكمیلي: ولم یتغیر مظھره في مراحلھ الثلاثة وھي

.)5(التعلیم العالي

حتى ، )6(یادینومع مرور الزمن تطور جامع الزیتونة لأن التعلیم توسع وشمل كثیرا من الم

كالتوحید وأصول النحو ، )7(العلوم الدقیقة لأنھ سابقا كان یھتم بالعلوم الدینیة واللغة العربیة

ب زیتوني و الوھو ط،م25/01/2012یوم ، جمعیة الجماعة السوفیةبمقر ، منصوريبن الطاھر أحمد لقاء شفوي مع )1(
لمحة تاریخیة " ولھ بعض المخطوطات مثل" م من سوفأعلا" و"الدرر المرصوف في تاریخ "مؤلف لبعض الكتب منھا

."عن جامع الزیتونة
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،)1ط (،دراسة في فكر العنف الأخضر، محامي الشیطان،شاكر النابلسي)2(

، م2005، تونس
.م28/05/2009الخمیس ، جریدة العرب الثقافي، "مكانة جامع الزیتونة في التاریخ التونسي"،ة المصباحيحسون)3(
.المصدر السابق، علي حامدي)4(
.1ص ، المصدر السابق،محمد علي كرام)5(
.المصدر السابق، الحاج علي معامرة)6(
.44ص ، م1985أكتوبر ، 97-96العدد ، أول نوفمبرمجلة،شھادات حیة حول حیاة الشھید بالرابح،حواس بري)7(
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والصرف والبلاغة والسیرة والفقھ والخطابة والشعر ومقاصد الشریعة وقطر الندى 

.)1(إلخ...والمواریث

للغة الفرنسیة والجبر ھكذا وبعد استقلال تونس أدمجت بعض العلوم بجامع الزیتونة  كا

إصلاح " وسمیت ھذه المرحلة بمرحلة، والتوسع في الریاضیات واللغة الإنجلیزیة

. )2("التعلیم

وھي )3(توج بثلاث شھادات وھذه المراحلمر التعلیم بثلاثة مراحل و ت:مراحل الدراسة-

ولابد أن ، لابـتدائیةلا یقبل الطالب في الزیتونة إلا بعد امتحان اجتیاز المرحلة  ا: التكمیلي

یكون الطالب حافظا لربع القرآن لكي یقبل تسجیلھ في بدایة المرحلة التكمیلیة ومدة ھذه 

وتكلل بنیل الشھادة الأھلیة وتدرس في فروع الزیتونة وأھم الفروع )4(المرحلة أربع سنوات

لزیتوني وكان أقربھا إلى منطقة سوف ھو الفرع ا، )5(صفاقس و سوسة و القیروان: ھي 

.)6(توزر

وتدرس )التحصیل(ویظل الطالب بھا ثلاث سنین ویتوج بشھادة التطویع: الثانویة

.بالزیتونة

أما مرحلة التعلیم العالي فقد انفرد بھا جامع الزیتونة الأم بتونس العاصمة : التعلیم العالي

توراه درجة وتتوج ھذه المرحلة بالشھادة العالمیة والتي تعادل شھادة دك، دون غیره

.)7(ثالثة

:الإدارة بجامع الزیتونة-

ھذا الأخیر التحق ، م2012فیفري 29یوم ، بمنزلھ بحي النور الوادي،)م1935(الشیخ صالح بوصبیعلقاء شفوي مع )1(
ي وواصل دراستھ بالقاھرة نال شھادة اللیسانس ف، 1956سنة وتحصل على شھادة التحصیل، م1953بجامع الزیتونة عام 

.1963سنة الأدب 
التحق بالفرع الزیتوني بتوزر عام ، م2012مارس 03یوم ، بمنزلھ، الشیخ عبد الرحمان بن عليلقاء شفوي مع )2(

.م1954ثم بجامع الزیتونة عام ، م1953
.36ص، مخ،تعلیق علي غنابزیة ، سیرتي و نشاطي في ما مضى من حیاتي،مبروك الشامسي)3(
.01ص، السابقالمصدر،محمد علي كرام)4(
الشیخ محمد الطاھر بن عاشور قضایا الإصلاح والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر رؤیة ،سن ملكاوي فتحي ح)5(

. 49ص، 2011، تونس، المعھد العلمي للفكر الإسلامي،1ط،معرفیة ومنھجیة
.المصدر السابق، علي حامدي)6(
.25/01/2012یوم،در السابقالمص، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)7(
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قائمة بشؤون الطلبة كالنظر في كشوف الامتحانات وتحدید )1(كان لجامع الزیتونة مشیخة

:وھذه الإدارة لھا قوانین ومنھا، الأعمار عند التسجیل للدخول أول مرة

كداخل في السنة سن السادسة عشر وإذا تجاوزھا فلن یقبلبیجب أن لا یتجاوز الطال

ویتبع . ویقبل في المرة الأولى كمتبع بمعنى خارجي ولم یشملھ القانون الإداري، الأولى

ولكنھ لا یعتبرن من الرسمیین، وعند ةالسنة الأولى تحضیري ولو أنھ مسجل في الإدار

وإذا فاتھ الامتحان. نھایة السنة یجري الامتحان وإذا نجح یدخل كطالب في السنة الأولى

یقبل إلا إذا ادعى الثانیة وذلك وتجاوز سن السادسة عشر ودخل سن السابعة عشر فلا

ووضعوا ھذه التسھیلات إلى الطلبة ،)2(بإجراء امتحانین بدل الواحد للدخول للسنة الأولى

وكان ھناك نظام للزیتونة في ذلك ،)3(لكي یتابعوا الدراسة حتى لو تجاوزوا السن القانونیة

الدراسات الاجتماعیة مثل الجغرافیا والتاریخ وعلوم الفقھ تدرس بشكل متواضع فكل ،الوقت

أما ،)4(فالشیخ یجلس على الأرض والطلبة یحطون بھ لذا سمیت حلقات العلم، على الحصیر

و الریاضیات و ) الفرنسیة و الإنجلیزیة(العلوم العصریة والتي تتمثل في اللغات الأجنبیة 

وللإدارة نظام صارم و شدید ولا ،)5(قسام كما ھو الحال الآنغیرھا كانت تدرس في أ

یسمح بالتلاعب أوالتخاذل وخاصة لطلبة الآفاق من داخل التراب التونسي أو المھاجرین 

وھناك قانون داخلي أیضا ینطبق . من الأقطار الأخرى كالجزائر و لیبیا و النیجر وتشاد

بحیث ،بإطعامھم وإسكانھم في مختلف المراحل على الطلبة الذین تتكفل الإدارة الزیتونیة

یحرم الطالب من السكن أو الإطعام إذا ثبت علیھ النشاز أو التمرد وفق محاكمة لدى مجلس 

وكان الطالب بالجامع طول السبع سنوات .)6(التأدیب وقد یطرد من حرم الزیتونة بالمرة

) العالمیة(لى الشھادة العلیا لكي یصبح مرشح للحصول ع، )7(الأولى منكبا لتحصیل العلم

وشیخ الجامع ھو الممثل للحكومة، وتعني إدارتھ ویتولاھا أحد كبار الشیوخ من أقطاب العلم،مشیخة جامع الزیتونة)1(
.المصدر السابق، علي حامدي)2(
.م25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)3(
وھذا الأخیر إلتحق بجامع ،م25/01/2012دة بلدیة الدبیلة یوم بمنزلھ بقریة الجدی، مسعود حامديلقاء شفوي مع )4(

.م1952الزیتونة عام 
.م03/03/2012یوم ، عبد الرحمان بن عليلقاء شفوي مع )5(
.2ص ،السابقمصدرال، محمد علي كرام )6(
د (،التحریر الوطني ومجلس الثورة الجزائریةمذكرات مشاركتھ في جمعیة العلماء وجبھة ، الشیخ محمد خیر الدین)7(

.76ص ، م1985، الجزائر، مطبعة دحلب، 1ج،)ط
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وكانت سنوات الدراسة موزعة ، )1(وھي أعلى شھادة یتحصل علیھا الطالب بجامع الزیتونة

وكل سنة من ھذه السنوات كان لھا ، على عشر سنوات تبدأ بالسنة الأولى إلى العاشرة 

ا الفقھ كالنحو والصرف والبلاغة وعلوم الشریعة ومنھ، برنامج یشتمل العلوم العربیة

. الطبیعة والكیمیاء جبر والھندسة والأدخلت العلوم الحدیثة كالحساب وكما. أصول الفقھو

فالحساب یشرع في تدریسھ ابتداء من السنة الأولى أما العلوم الأخرى فیشرع في تدریسھا 

وكان یشرف على الشھادة العالمیة المجلس الشرعي برئاسة ، )2(من السنة الثالثة فما فوق

الأخر مالكي و یحضره الناظر العام بالجامع الأعظم الإسلام وقاضیین أحدھما حنفي وخشی

الكتابیة والشفویة والتطبیقیة في ثلاثة : والمدرسون وعدد من الطلبة ویمر الامتحان بمراحل 

. )3(أیام

: ھیكلتھم ونشاطھم في القطر التونسي-ب

بمختلف المعھد العلمیة وعلى الخصوص لم یقتصر دور الطلبة الجزائریین الذین درسوا 

الحصول على الشھادات ثم العودة إل بلدھم بل تلقي الدروس ومنھا جامع الزیتونة لمجرد 

الانخراط  كان لھم دور بارزا في مجال الأنشطة الطلابیة وتأسیس الجمعیات وتحریكھا و

اسي من إنشاء ھذه ولا شك أن الغرض الأس. الاندفاع للعمل ضمنھافي الأندیة التونسیة و

التقریب من وجھات نظرھم و وتضیمھا كان جمعا لشتات الطلبة وتوحید صفوفھم والھیاكل 

الطلبة جمعیةسومن بین ھذه الأنشطة تأسی، )4(اختلافاتھم الجھویة والمذھبیةصامتصا

.)5(الشباب السوفي الزیتوني والرابطة القماریةالجزائریین الزیتونیین و

:ة الجزائریین الزیتونیینجمعیة الطلب-1

شھدت الجزائر وفرنسا میلاد الجمعیة الودادیة للتلامیذ المسلمین لشمال إفریقیا والتي 

وكانت تظم طلابا من جامعة الجزائر التي كانت تخضع ، م1918تأسست بالجزائر سنة 

.السابقمصدرال، أحمد توبة)1(
.44ص، م1985أكتوبر، 97-96العدد، نوفمبرأولمجلة، بالرابحالشھیدحیاةحولحیةشھادات، حواسبري)2(
.77ص، المرجع السابق، الشیخ محمد خیر الدین)3(
.01ص ،المصدر السابق،ةلمحة تاریخیة عن جامع الزیتون، منصوريبن الطاھر أحمد )4(
.م25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)5(
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والتي كذلك نشاط جمعیة  الطلبة المسلمین لشمال إفریقیاو، )1(لنظام الجامعات الفرنسیة

جمعیة طلبة شمال (م بباریس  تحت اسم 1927سنةنیعود تأسیسھا إلى شھر نوفمبر م

ولم یكن خروج ، نوشھدت تونس ھي الأخرى نشاط الطلبة الجزائریی، )2()إفریقیا المسلمین

يبل تجاوز ذلك النشاط الصحفي والنقاب، ھؤلاء للدراسة بجامع الزیتونة فحسب

ذا تأسست بتونس جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین حوالي وھك. )3(غیرهوالاجتماعي و

، دبیة وفنیة و ریاضیةنشاطات ذات أھداف أنكان لجمعیة الطلبة الزیتونیی،)4(م 1933سنة 

نظمت حفلا ألقیت ) م1934- 1933( أنھا مع مطلع السنة الدراسیة: المثالوعلى سبیل

الطالب محمد الحفناوي بن الأخضر منھا قصیدة ألقاھا، كلمات عدةخلالھ قصائد و

.)5(السوفي

: عدة عوامل أھمھاإلىیعود ظھور ھذه الجمعیة : جمعیة الشباب السوفي الزیتوني -2

، بسبب التقارب الجغرافي بین سوف و تونس ، )6(تزاید الطلبة السوافة بجامع الزیتونة-

فمن المعروف أن انتشار التعلیم ، إضافة إلى رغبة أبناء المنطقة في الاستزادة من العلوم

ویلقى رواجا ،الزوایاالمساجد ويالقرآني في وادي سوف كان ولا یزال واسع الانتشار ف

.كبیرا لدى السكان و أبنائھم

ه الجامع مع ما كان یشھد، من خلال تواجدھم بجامع الزیتونةتنامي الوعي لدى الطلبة-

، و الحركة السیاسیة الوطنیة في تونس ذاتھانمىبالإضافة إل، من حركیة علمیة وفكریة

شك كان لھا تطور كبیر عن تطور الوعي لدى نبالمسجد الكبیر دوطوالتي لھا ارتبا

.                                                                                                                            الطلبة

فقد عرف جامع الزیتونة العدید من الجمعیات ، الجمعیات الممثلة للطلبة الزیتونیینرظھو-

فقد ظھرت جمعیة الطلبة ، تنوعت حسب الفئات  التي تمثلھا، التي تمثل الطلبة الدارسین بھ

نجد المجمع العام لجمیع وإلى جانبھا، م السابقة الذكر1933الجزائریین الزیتونیین سنة 

، م1992، بیروت، ،3ج)4ط(، دار الغرب الإسلامي، )م1945- 1930(الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله)1(
.105ص

مؤسسة ، )م1962،1955(خلال ثورة التحریرندور الإتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریی، محمد السعید عقیب)2(
.40- 31ص ص ، 2008، الوادي، )طد(،كوشكار للنشر والتوزیع

.1227ص ،2ج، المرجع السابق،)م1956- 1900(الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة، خیر الدین شترة)3(
.106ص، المرجع السابق،3ج، الحركة الوطنیة الجزائریة، أبو القاسم سعد الله)4(
.1228ص ،2ج، المرجع السابق،)م1956-1900(الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة، خیر الدین شترة)5(
.م25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)6(
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، م بمشاركة طلبة الجامع الأعظم و فروعھ1936نوفمبر 15الطلبة الذي تأسس یوم 

م وجمعیة 1938الموحدة التي أسسھا محمد العید الجابري في فیفري اوشبیبة شمال إفریقی

: مثل)1(إعانة ضعفاء الطلبة  وھناك عدد آخر من الجمعیات الزیتونیة

وتظم طلبة الجامع الأعظم حسب المناطق ، )2(م1918دیة التي تأسست سنة الجمعیة الودا

لرابطة الثقافیة لطلبة وا، الرابطة الفھریة الزیتونیة: التي ینتمون إلیھا ونخص بالذكر منھا

والإتحاد الثقافي لطلبة ، واللجنة الزیتونیة الصفاقسیة، الجمعیة الزیتونیة بالكافو، الجرید

ي لعمل والإتحاد الثقاف، والشبیبة الزیتونیة بتطاوین، ل الزیتوني السوسيوالأم، مجاز الباب

وھكذا تأسست جمعیة الشباب السوفي الزیتوني من طرف مجموعة ، )3(غیرھاقابس و

، )4(جزائریین أصلھم من منطقة سوف بھدف مساعدة مواطنیھم الطلبة بالمسجد الكبیر

: ھذه الجمعیةصعمر بن نصر بخصوحیث یقول الشیخ صالح بن ،م1937وتأسست سنة 

وھذه الجمعیة خاصة بطلبة وادي سوف وكنت أنا بن ، كنت أنا شخصیا أحد أعضائھا" 

بن الشریف محمد بن لیمام اوكان من بین أعضائھ، عمر صالح بن نصر قائم بالدعایة لھا

ر وكان مق، الشیخ منصوري وغیرنا ممن ذھلت أسمائھملمین وسي عبد الغني النوبلي و

ومن بین ، فذاك ھو نادینا  وذاك ھو ملتقانا، الجدیدالمجاور للباب) باب المنار( اجمعیتن

.)5("سي العوامريلشریف محمد الطیب والشیخ ا، المشرفین و الموجھین للجمعیة أذكر

كان من أھداف جمعیة الشباب السوفي الزیتوني تكوین علاقات : مبادئ وأھداف الجمعیة

وإرساء علاقات حمیمیة بین الدارسین في الجامع ، ین المنخرطین فیھاأخویة بوطیدة  و

وھذا ما ، سیاسيطأما عن طبیعة الجمعیة فإنھا طلابیة خالصة ولیس لھا أي ارتبا،الكبیر

خاصة وأنھا تأسست في ، یبین أن ھذه الجمعیة حاولت الابتعاد عن ما یعرقل سیرھا

،وادي سوف دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة،جمعیة الشباب السوفي الزیتوني ،ید عقیبمحمد السع)1(
، قمار الوادي، مطبعة مزوار، الجمعیة الثقافیة بالمركز الثقافي محمد یاجور،1ط،إعداد عادل محلو، تقدیم أحمد زغب

.111-110ص ،م2008
.105ص، 3ج، المرجع السابق، نیة الجزائریةالحركة الوط، أبو القاسم سعد الله. )2(
.111ص ، المرجع السابق، الزیتونيجمعیة الشباب السوفي،محمد السعید عقیب)3(

)4( Note, ECHABAB ESSOUFI EZZEITONA, Le Archives. National de
Tunisia.Tunis.Le25juin1937, P 05.

.25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)5(
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وكانت بوادر الحرب العالمیة ، ر التونسيظرف كانت الأوضاع تشھد اضطرابا بالقط

ومن مھام الجمعیة تنشیط الطلبة ثقافیا وتوجیھھم تربویا ، )1(الثانیة تلوح في الأفق العالمي

إن ھذه الجمعیة التي ، )2(وأخلاقیا والمحافظة على الآداب والعمل من أجل كسب المعرفة

قد حددت ، طقة وادي سوفالقادمین من مننتأسست من مجموعة من الشباب الجزائریی

الدراسي  بلنفسھا جمع شمل ھؤلاء الطلبة والدفاع عن مصالحھم المرتبطة بالجان

. والاجتماعي 

: كیفیة تشكیل مكتبھا والذي یتألف من المناصب الإداریة التالیةيویتضمن قانونھا الداخل

، )3(و عددا من الأعضاء، أمین المال، الكاتب المساعد، الكاتب العام، سنائب الرئی، الرئیس

م لھذا التجمع الذي 1937وفي ما یلي معلومات مأخوذة عن أعضاء المكتب الإداري سنة 

:یبدوا أن لیس لھ أي طابع سیاسي

سنة وصل 30ولد بوادي سوف وعمره ، عبد الرحمان بن محمد بن لخضر:الرئیس

49رع عبد الوھاب رقم م وتابع دروسھ بالمسجد الكبیر، یسكن بشا1927إلى تونس سنة 

.بمدرسة الحبیبیة

وصل إلى م1901ولد بسوف نحو ، أحمد مناعيمحمود بن محمد بن:نائب الرئیس

09یسكن في شارع م1932وتابع دروسھ بالمسجد الكبیر سنة 1930ماي 23تونس في 

.جلیزي

طلب بالمسجد سنة 25ولد بوادي سوف یبلغ من العمر ، مصباح بن الطیب:الكاتب العام

.  الكبیر قاطن بالمدرسة الحاوة

.وھو طالب بالمسجد الكبیرم1911ولد بسوف نحو، العید بن لطرش:نائب الكاتب العام

، عمر باري أصلھ من قالمة یعیش في تونس منذ عشرین سنة):أمین الخزانة(أمین المال

نھج 09ن في شارع ویقط، تحصل على شھادة التطویع، زاول دراستھ بالمسجد الكبیر

. جلیزي

م1935من ودي سوف وصل إلى تونس سنة ، عبد الحقي بن علي :نائب أمین المال

.111ص ، المرجع السابق،ب السوفي الزیتونياجمعیة الشب،محمد السعید عقیب)1(
.م25/01/2012یوم،المصدر السابق، الشیخ صالح بن عمر بن نصر)2(
.112ص ، المرجع السابق،ب السوفي الزیتونياجمعیة الشب،محمد السعید عقیب)3(
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.نھج جلیزي09بھدف مواصلة دروسھ بالمسجد الكبیر یسكن في شارع 

ومحمد ، سنة28بشیر بن عثمان ،سنة23طاھر علالي ،سنة 24میوسف إبراھی:الأعضاء

02بلقاسم بن أحمد بن محمد،سنة24ثمان بن أحمد بن إبراھیم ع،سنة29الصالح الطیب 

.)1(سنة 

أصبحت ، )2(م1946تأسست الرابطة القماریة بتونس سنة :الرابطة الثقافیة القماریة _ 3

ومؤسسي ھذه الرابطة ، )3(ھذه الجمعیة حقیقة ثابتة بعد أن تحصلت على رخصة قانونیة 

علي شكیري :وأھم الأعضاء الناشطین فیھا ھم، ةوإبراھیم قی)3(التجاني زغودة: ھما

وكان الھدف من ، )4(علي خلف ارك مصري ومبوالطاھر بن عیشة وومحمد علي كرام 

تحصیلھ اري المھاجر في سبیل طلب العلم وتأسیس ھذه الجمعیة ھو إعانة الطالب القم

في المجتمع العلمي لرفع مستوى شعبھ والمشاركة في كفاح أمتھ والإسھام بھذا الزاد 

وكانت في نفس الوقت نادیا ومحلا یتجمع فیھ القماریین ، السوفي خاصة والجزائري عامة

الاستعداد و، ن فیھ مقدار تطور شبابھم القماريیلتمسوغذاء أرواھم ویستمدون منھ 

للنھوض بالبلاد علمیا بما یلقیھ من دروس علمیة ومحاضرات اجتماعیة أدبیة في مختلف 

.)5(المناسبات

ومما سبق نستنتج أن أوضاع المنطقة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  

وكانت نتائج ،تونس والالتحاق بجامع الزیتونةھي التي دفعت الطلبة السوافة للھجرة إلى

ھذه الظاھرة إیجابیة على المنطقة خصوصا في الجانب الثقافي حیث تجسد ذلك في ظھور 

.  ة الإصلاحیة التي نشطت بعودة طلبة وادي سوف من جامع الزیتونةالحرك

)1( Note, ECHABAB ESSOUFI EZZEITONA, op.cit,p p 05-07.
.  26/04/2012یوم ، بمقر قسمة الجاھدین قمار الوادي،)م1934(لقاء شفوي مع المجاھد بان محمد علي)2(
. 94ص ،م2011، الوادي، مطبعة صخري، 1ط، شھداء قمار، التجاني العقون)3(
، م1920مد التجاني بن محمد بن إبراھیم زغودة ولد بقمار خلال سنة ھو العلامة والأدیب مح، محمد التجاني زغودة )3(

في بدایة الثلاثینات ھاجر وعائلتھ إلى مدینة تونس ، كان یكتب المقالات في مخلف الصحف والمجلات وكان المراسل 
لرابطة القماري م في إنجاز ا1946وساھم سنة ، التحق بجامع الزیتونة بعد عناء ، الرسمي لجریدة الزھرة التونسیة

.02ص ، المرجع السابق، التجاني العقون، ینظر . بتونس
.  26/04/2012یوم ، بمقر قسمة الجاھدین قمار الوادي،  )م1944(لقاء شفوي مع نوار محمد)4(
.6الملحق رقم ینظر ، ھـ 1365لرفع مستوى الطالب سنة ةالقماریالثقافیة الرابطة جمعیة )5(
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ن فيـیـونیــوف الزیتــبة ســات طلــامــــإسھ: الفصل الثاني
.ة ـنیـركة الوطــالح

.الإصلاحیةالحركةفيالزیتونیینالطلبةنشاط: الأولالمبحث

.التحریرلثورةوالإعدادطنيالوالحزبيالعملفيدورھم: الثانيالمبحث

ون وكان التعا، الجزائري والتونسي متینة وعریقةإن الروابط المشتركة بین الشعبین 

فكانت الوضعیة .)1(لتطورات خلال كل الحقب التاریخیةاوالتضامن في مواجھة الأحداث و

.509ص، م2009، الجزائر، دار الھدى، 2ج،)د ط(، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، زیزیحیى بوع)1(
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الاقتصادیةوعدة السیاسیةعلى مختلف الأصم1954العامة التي عاشتھا الجزائر قبل سنة 

تنذر بحدوث تطورات ومتغیرات على الساحة الجزائریة بسبب طبیعة ، والاجتماعیة

استفاقة وكذا .)2(وقیاداتھاةالأسالیب القمعیة الاستعماریة المسلطة على الأحزاب الجزائری

ئعیة في د حركة سیاسیة طلائفیعتبر عبد العزیز الثعالبي قا.)3(الحركة الوطنیة التونسیة

الذي ، ي القدیمفي طار الحزب الدستور، تونس مابین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

.)4(ید بقیادة الزعیم الحبیب بورقیبةالحزب الدستوري الجدم 1934واكبھ منذ عام 

وتضامنت معھا الحركات والأحزاب السیاسیة الجزائریة والطلبة الجزائریون من بینھم 

الذین حرمھم الاستعمار الفرنسي من نور العلم والمعرفة في بلدھم ، طلبة وادي سوف

الوعي السیاسي إلى جانب لمیة الثانیة، فتسلحوا بالیقظة وخاصة بعد الحرب العا، الجزائر

.)5(ع التحریر كمناضلین وإطارات علیافكانوا من طلائ، أشقائھم التونسیین

.الإصلاحیةحركةالفيالزیتونیینالطلبةنشاط: المبحث الأول
واديفيالمسلمینالعلماءجمعیةنشاطفيالزیتونیینالطلبةإسھامات:أولا 

.سوف

السنین أھم المشاركین في ذلك النضال الذین مرىكان طلاب الزیتونة عل

ان ــــــــامـــاستطاعوا أن یجعلوه امتدادا لحركة النھضة العربیة الإسلامیة التي أسسھا الإم

)6(من رواد المـــــــــغرب الاســـــلامي انيـــــن الأفغــال الدیـــــمج

.)2(في المشرق العربي)1(دهعبومحمد

.  31ص،2009،الجزائر، غرناطة،)د ط(، )م1958–1954(فرنسا و الثورة الجزائریة، غالي غربي)2(
.121ص،م1980،تونس، دار سراس، )د ط(، تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى الاستقلال،محمد الھادي الشریف)3(
ثم م1913ودخل المعھد الصادقي سنة ، ولد في السنوات الأول من القرن العشرین، یمثل نمط المثقف و السیاسي لذلك الجیل، الحبیب بورقیبة)4(

الذي كان سائدا في أوساط طلبة وشارك في خضم النشاط الفكري و السیاسي، فدرس القانون و العلوم السیاسیةم1924باریس سنة ىرحل إل
. 120ص، المرجع السابق، ر محمد الھادي الشریفظنی،م1927وعاد إلى تونس سنة ، المھجر

. 518ص، المرجع السابق، یحیى بوعزیز)5(
، ر محمد طھاريظنی،البارزین في عصر النھضة العربیةأحد الأعلام) م1897- 1838(الدین الأفغانيلھو جما)6(

.   63ص،م1999، الأمة الجزائرر دا، )3ط (، محمد عبدوهلصلاح بین جمال الدین الأفغاني ومفھوم ا

إلى منھج الصلاح الإسلامي اوھو رائد الإصلاح دع، م1849ر سنة ولد في مص، محمد عبدوه بن حسن خیر الله)1(
دار أسامة ، )طد(،)العصر العثماني( يموسوعة التاریخ الإسلامر ظنی، م1905توفي سنة . الإسلام الأولبالعودة إلى

.  63ص، م2006، الأردن، للنشر
.2ص، مخ،م27/04/1995،الوادي،"دور الطلبة في الثورة الجزائریة"،رابح مشحود)2(
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في بلدصلاحیةإلأن إنشاء جمعیة ، ولقد كان ظھور الجمعیة بالجزائر صعبا وعسیرا

منھا ك عدة عوامل ممھدة لظھور الجمعیةفكانت ھنال،)3(یخضع للاستعمار أمرا لیس بالھین

إضافة إلى الثورة ، الدور الذي لعبتھ الصحافة العربیة في الجزائر أوائل العشرینات

وعودة الطلبة الأوائل الذین ، م1923التعلیمیة البادیسیة التي أحدثھا في قسنطینة سنة 

)5(لطیب العقبيوا)4(البشیر الإبراھیميھمدرسوا في الحجاز ومصر وتونس ومن بین

بالإضافة إلى السبب المباشر المتمثل في احتفال فرنسا بمرور مئة سنة )6(و مبارك المیلي

بعقد اجتماع تأسیسي في ،)8(عبد الحمید بن بادیسالشیخفقام)7(على احتلالھا للجزائر

وعقد الاجتماع من صباح ،)9(م1927الجزائر العاصمة بنادي الترقي والذي أسس سنة 

فحضر ھذا ،)10(م1931ماي 05: الموافق لـھ1349من ذي الحجة 17یوم الثلاثاء 

والجدیر بالذكر ، كما حضر الاجتماع طلبة العلم، ريمن علماء القطر الجزائ72المؤتمر 

بل الدعوة شملت أغلب العلماء و رجال ، من أنصار الإصلاح فقطواأن المدعوین لم یكون

ومن أھداف . )1(ءاتھم السیاسیة أو الطرقیة أو الإصلاحیةالدین بغض النظر عن انتما

تكوین إنسان جزائري مسلم ومتعلم والحفاظ على الشخصیة الوطنیة ، تأسیس ھذه الجمعیة

كانت ھذه و)2(تھا محاربة الشعوذة والخرافات والحفاظ على وحدة الأمة والوطنومقوما

. 95ص،المرجع السابق،أحمد الخطیب)3(
ساھم ابن بادیس ، مواصلة دراستھانتقل إلى الحجاز ل، بمدینة سطیفم 1889جوان 14ولد في ، البشیر الإبراھیمي)4(

رجع مال، أحمد الخطیب، نظری.م1965توفي سنة ، ن نائبا للرئیسوعیم 1931في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین 
. 148ص، السابق

لھ م1920ھاجر مع أسرتھ إلى الحجاز و وعاد إلى الجزائر سنة من سیدي عقبة) م1960-1880(،العقبيالطیب )5(
دار ، 1ط، الأدب الجزائري المعاصر، محمد الصالح الجابري، نظری. في مجال الضال الوطني والصحفينشاط متمیز

.15ص، م2005،بیروت، الجبل
من ، م1924من رجال الإصلاح المعروفین درس بالزیتونة و تخرج منھا سنة ، م1945توفي سنة ، مبارك المیلي)6(

.17ص ،دب الجزائري المعاصرالا، مد الصالح الجابريمح، نظری، ة العلماء المسلمین الجزائریینأعضاء جمعی
.102ص، 03ج،المرجع السابق، الحركة الوطنیة الجزائریة،أبو القاسم سعد الله)7(
وتأثر بأفكار ، م1908التحق بجامع الزیتونة سنة، ) م1940-1989(ھو العلامة المصلح عبد الحمید بن بادیس )8(

، في تأسیس جمعیة العلماء المسلمینو عمل في سلك التعلیم ساھم م 1913إلى الجزائر سنة عاد، الجامعة الإسلامیة
ص ، م1998، الجزائر، دار المعرفة، )طد(،عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة، رابح لونیسي، نظری.وعین رئیسا لھا

.  11-05ص 
.105ص،)د ت(، دار مدني، 2ج،)طد(،)وطن العربي التطورات السیاسیة في ال(التاریخ المعاصر، محمد الدرعي)9(
.08ص ، م2008، الجزائر، لھدىادار ، )طد(،الجزائر حضارة وتاریخ، الطیب بن نادر)10(
،)د ت(،الجزائر، دار الھدى،)د ط(،)م1940- 1889(الإمام عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة والفكریة ،الزبیر بن رحال)1(

.56ص
.19-18ص ، المرجع السابق، رابح لونیسي)2(
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للتصدي )3(لام واللغة العربیةالإسمرجعیتھالأھداف ضروریة لبناء مجتمع جزائري

لا فما كان على الشیخ عبد الحمید بن بادیس إ، للمشروع التغریبي الذي تود فرنسا تحقیقھ

على ھذا الأساس كانت ربوع الجزائر قاطبة تعیش حركة و، رفع لواء الحركة التعلیمیة

قانون وجاء في .)4(ق الذي بات یؤرق غالبیة المثقفیننھوض قصد الخروج من المأز

وفتح مدارس حرة لتدریس اللغة ،)5(لجزائريالجمعیة إنشاء شعب لھا في كل القطر ا

لوطن اسوف ھي رقعة من ھذا ووادي )6(الجغرافیا والعلوم الدینیةیخ الجزائري وو التار

وا من جامع حیث شھدت خلال الثلاثینیات عودة مجموعة من الطلبة الذین تخرج، الفسیح

طلبة وادي سوف الزیتونیین كان لھم دور بحضورھم أنھنالذكرلجدیر باوا،)7(الزیتونة 

لال حضور كل من عمار بن من خم1931البارز في المؤتمر التأسیسي للجمعیة سنة 

وكانت ھذه المشاركة دلالة على وجود ،)8(مزة بوكوشة وكذلك الأمین العموديحالأزعر و

بالرغم من الوضع و،)9(لى الإصلاحناطق وادي سوف یسعون إعناصر ینتشرون عبر م

بب خضوعھا للحكم العسكري السیاسي الصعب الذي كانت تعیشھ منطقة الوادي بس

ت تعیش تحت رعایة الدینیة التي كانما كانت علیھ الحیاة الثقافیة وبالإضافة إلى،الفرنسي

لمنطقة  إلا أن أفكار جمعیة العلماء وجدت صداھا بعد عودة طلاب،)1(الطرق الصوفیة 

رق الصوفیة وانتشار بعض وقد أدى تواجد الط.)2(م1933امع الزیتونة ابتداء من سنة ج

الخرافات إلى ظھور الفكر الإصلاحي مبكرا بقمار على ید الطالب الزیتوني البدع و

.114- 113ص،المرجع السابق،  أحمد الخطیب)3(
المصلح محمد الطاھر التلیلي العلامة ،-قمار نموذجا–م 20الحركة الاصلاحیة بوادي سوف في القرن ارھاصاتموسى بن موسى،)4(
، شركة مزوار، من إصدارات الجمعیة الثقافیة للمركز الثقافي محمد یاجور بقمار، )طد(،في سیرتھ وفكره وآثارهاتقراء) م1910-2003(

.69ص ، م2005، الوادي
.265ص ،المرجع السابق،  أحمد الخطیب)5(
.77ص، المرجع السابق،رالطیب بن ناد)6(
.69ص،المرجع السابق،-مار نموذجاق-م20رھاصات الحركة الاصلاحیة بوادي سوف في مطلع القرن ا، موسى بن موسى)7(
حصل على الشھادة ، ولد بوادي سوف درس بالمسجد ثم بالمدرسة الابتدائیة الوحیدة بالوادي آنذاك) م1890-1957(الأمین العمودي )8(

في جل الصحف كتب ،المسلمینعین كاتب عام لجمعیة العلماء و، على شھادة المحاماة بقسنطینةو تحصل، م1905الابتدائیة سنة 
. 53- 55ص ص ،المرجع السابق، أحمد الطاھر منصوري، امرة سعد البشیر العمنظری،الإصلاحیة 

الزیارة التاریخیة لوفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین برئاسة الشیخ عبد الحمید بن بادیس لوادي "، أحمد خراز)9(
.14ص ، م2006،أفریل، 01ع،مجلة الشھاب الجدید،"1937سوف سنة 

، 2008، )بد(،)طد(، 01سلسلة أعلام سوف ، ستاذ الأمین العمودي حیاتھ و نشاطاتھ المختلفة الأ، حفناوي قصیر)1(
.   38ص 

، مطبعة العربي، )طد(،أبو القاسم سعد الله، تقدیم،شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، أحمد صاري)2(
.47ص ، 2004، غردایة 
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. )4(صلاح بقمار فتشكلت شعبة للجمعیةباتساع حركة الإو،)3(الإصلاحي عمار بن الأزعر

وكان توسعھا یختلف من منطقة إلى أخرى ففي ، عیة في وادي سوفوبدأ انتشار الجم

یغلب علیھافي البدایة كان المناسبات لكن مركزي كان انتشارھا حسب الظروف والوادي ال

ولقد تأسست أول شعبة في الوادي سنة ، )5(ھدت انتشارا واسعابعد شفیما و،البطء

وھو الشیخ .)7(أقطاب الطرق الصوفیةإعلان أحدثم شھدت حدثا ھاما تمثل في،)6(م1937

حیث ، )8(م1937معیة العلماء في شھر أكتوبر عبد العزیز الشریف بالانضواء تحت لواء ج

نظم الشیخ عبد العزیز الشریف زیارة لوفد جمعیة العلماء المسلمین بقیادة عبد الحمید بن 

ن و محمد خیر الدیبادیس وأعضاء الوفد ھم الشیخ مبارك المیلي و الفضیل الورتلاني 

فنزل الوفد )10(م1937وقد تم ذلك في شھر دیسمبر ،)9(والعربي التبسي وحمزة بوكوشة

بعدھا اشمي الشریف ثم الزقم وبحاضرة قمار ثم توجھ صوب عمیش حیث زار زاویة الھ

قمار وكانت آخر منطقة ھي بت وتاغزوت وبعدھا رجع إلى سإلى الوادي وكذلك تك

أفكار الحركة وبعث ،لت ھذه الزیارة على توعیة المجتمع السوفيوعم.)11(الرقیبة

وكسر حاجز الخوف المضروب على سوف بسبب الحكم العسكري ،الإصلاحیة بالمنطقة

فتح المدارس في أنحاء المنطقةوربط العلماء بالجماھیر فشجعت العلماء على ، الفرنسي

ت للعمل في صفوف الجمعیة ومھدوأعطت انطلاقة،الزقم والرقیبةدینة الوادي وقمار و

.الطریق للنشاط الحزبي مستقبلا

.فیھاالمصلحینالزیتونیینوطلبةالثقافیةالحواضرأھم: ثانیا

.174ص، أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)3(
.168ص ،)1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ، موسى بن موسى)4(
.المصدر السابق، لقاء شفوي مع أحمد خراز)5(
وعات الجامعیةدیوان المطب، )طد(، )م1962-1830(،أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر، عمار ھلال)6(

.327ص، 1995، الجزائر، 
العلامة المصلح محمد ، اقمار نموذج20إرھاصات الحركة الإصلاحیة بوادي سوف في مطلع القرن ،موسى بن موسى)7(

.70ص،2005،الوادي، شركة مزوار، )طد(، )م1910- 2003(الطاھر التلیلي
.45ص ،)م1954- 1882(الثورة لتحریریة مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة، علي غنابزیة)8(
.280ص ، 1ج، )تد(،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،)ط،د(،مذكرات، مد خیر الدینمح)9(
. 16، المرجع السابق، عمار عوادي)10(
بن بادیس لوادي الزیارة التاریخیة لوفد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین برئاسة الشیخ عبد الحمید "،أحمد خراز)11(

.   13ص ، المرجع السابق،الشھاب الجدید،"1937سوف سنة 
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كانت ھناك حواضر ثقافیة ، م1931منذ نشوء الحركة الإصلاحیة بسوف سنة 

طقة وادي وكان لمن، احتضنت الأفكار الإصلاحیة  لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

أصبحت ھذه الحواضر تظم العلماء البارزین و.)1(ومؤسسي لھذه الجمعیةسوف أعضاء 

:بالمنطقة ومنھا

: حاضرة قمار- 1

التي حوت بین أطرافھا ، ركیة من غیرھا من الحواضر الأخرىكانت قمار أكثر ح

طلبة ض ھؤلاء الویمكننا الوقوف على بع، عددا لا یستعان بھ من الطلبة الزیتونیین

.)2(و تأثیرھم في سوف

ن محمد بن الأزعر ھو عمار بن عبد الله  بن الطاھر أحمد ب: عمار بن الأزعر

، ببلدة قمار بوادي سوف، م1898الموافق لسنة ـھ1316ولد سنة ، )3(القماري السوفي

سیدي عقبة حیث أتم رتحل مع والده إلى بلدةأثم )4(حفظ القرآن الكریم بمسقط رأسھ 

وما ، )6(بتوزر بالقطر التونسيثم التحق بزاویة سیدي المولدي بوعراقیة،)5(تھ ھناك دراس

ثم قرر العودة ، ـھ1341لبث حتى التحق بجامع الزیتونة وتحصل على شھادة التطویع سنة 

بذا في نشر أفكاره یلقي دروسا بمسجد السوق العتیق وإلى بلدتھ وما لبث أن استقر حتى بدأ 

، یؤم حلقتھ جمع غفیر من الكبار والصغاروأصبححاربة البدع والخرافات وم،لاحیةالإص

وقد فتح بذلك صفحة جدیدة من صفحات الجھاد المقدس في سبیل نشر العقیدة والدعوة 

.91ص ، المرجع السابق، بن السالم بن الطیب بن الھادف)1(
ص ، المرجع السابق،)م1954- 1882(مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة الثورة لتحریریة ، علي غنابزیة)2(

154.
.31ص ، مخ،)تراجم لبعض الطلبة الزیتونیین(م من قمارأعلا، العقون التجاني)3(
.61ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )4(
-1954(دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بوادي سوف شعبة قمار نموذجا، عائشة مقدود، خولة نعرورة )5(

المركز الجامعي ، قسم التاریخ ، رضوان شافو، تحت إشراف، مخ، ة لیسانسمذكرة مقدمة لنیل شھاد، )1931
.    67ص ، م2009-2008،بالوادي

وھو مھتم بالتاریخ ، بمقر عملھ بالوادي، م2012-04- 25یوم ، الأستاذ المحامي عبد الحمید بسرلقاء شفوي مع)6(
.المحلي ومجاھد سبق لھ ان ترأس بلدیة الوادي
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روكما سبق الذكر أن عما)1(ة نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلمسنللرجوع لكتاب الله و

وكان ھذا الأخیر ، م1931معیة سنة تأسیسي للجالأزعر كان من بین الحاضرین للإجماع ال

وجھود الشیخ ، زیارة عبد الحمید بن بادیس لقماروقد أدت .)2(ا لشعبتھا بالجنوبرئیس

وقد لاقى الأزعر في نشر دعوتھ .)3(وجھ عدد من طلاب العلم إلى تونسعمار إلى ت

شر دعوتھ سرا وبین لأنھ لم یخضع لأحكامھم وأخذ ینلمتاعب من طرف السلطة الفرنسیة وا

، مسجد الطلبة ومنزلھ مركز للإشعاعوقد اتخذ الشیخ عما ر من ، أتباعھ لمقاومة الاستعمار

أن الفضل الأكبر في " وقد قال عنھ محمد الطاھر التلیلي.)4(فقصده الناس لتحصیل العلم

ھو الذي ف، الأزعرتربیتي التربیة الإصلاحیة الدینیة الوطنیة یرجع إلى عمار بنتثقیفي و

وقد حیح في الأوساط الصحراویة بسوف وعلى الأخص بقمار الدین الصنشر الإصلاح و

د العلمي خلقا فكان حامل لواء الجھاحا وإصلاى یده من طلبة قمار علما وأدبا وتخرج عل

المبتدعین ىكان شدید الوطأة علوكنا جنودا لھ ومن ورائھ و، و الإصلاح في سوف

وقد . إصلاحیا في قمار لا یمكن أن یمحىوھذه الوطأة ترك أثرا بتلك الشدةوالطرقیین و

الإصلاح امة قرى سوف بین الحق و الباطل وكان الصراع قاصما في قریة قمار وع

فسعى الشیخ لمحاربة ھذا الصراع وبھذه الحركة أبتلي عدة لا ومستمرا ووالإفساد طوی

ل المستعمر ینفیھ إلى المدینة مما جع.)5("طرف الحكومة الفرنسیة والطرقیةمرات من

ـھ1389حوالي عام فمكث بھا مدرسا إلى أن وافتھ المنیة بھا . م1937المنورة سنة 

.)6(ودفن بالمدینة المنورة ، م1968الموافق 

إن الفضل في قیام نھضة إصلاحیة بقمار یعود  بعد الله إلى الشیخ الزعیم الإسلامي 

ره الإصلاحیة التي استغرقت أحد عشر عاما قضاھا إلى جھوده وأفكابن الأزعر ورعما

.32ص ، مخ، المرجع السابق،)تراجم لبعض الطلبة الزیتونیین(أعلام من قمار، نيالعقون التجا)1(
.61ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )2(
.174ص،المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)3(
.32ص ، مخ، المرجع السابق، المرجع السابق،)یتونیینتراجم لبعض الطلبة الز(أعلام من قمار، العقون التجاني)4(
.  13ص، مخ،حیاتية سیر، محمد الطاھر التلیلي)5(
.61ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، العمامرةالبشیر سعد )6(
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مدرسا وواعظا حتى أسھم في تكوین نھضة إصلاحیة معتمدا على القرآن والسنة لمحاربة 

التغریبي في سوف والجزائر عامةالبدع و الخرافات و إلى الاستعمار الفرنسي و مشروعھ

الشیخ محمد الطاھر التلیلي- ب
06في یوم الخمیس ،)1(لدة قماریلي بن بالقاسم التلیلي ببولد الشیخ محمد الطاھر التل

تنحدر أسرتھ من منطقة ، م1910دیسمبر 08الموافق ل ـھ1328من ذي الحجة 

الذي " یليأحمد التل"التي اشتھرت بالعلم والتعلیم و منذ أیم جده الأول )3(التونسیة )2(فریانة

أة لھ فكانت الظروف مھی، تأخر بن عمر التلیليابنھ القاسم وجده المو، تولى القضاء والتعلیم

ما في بلدة قمار على ید اع22فظ القرآن الكریم وتلقى نحو ح،للسیر قدما في میدان العلم

وارتحل إلى تونس في ،وعمار الأزعر)4(مشایخھا وھما الشیخ محمد بن السائح اللقماني

بن خیران وعبد القادر سعد وم في بعثة علمیة مؤلفة من الشیخان علي بن1927أكتوبر 

ل على شھادة التطویع سنة تحص،)5(عد حوالي سبع سنوات في الزیتونة وب، )4(الیاجوري

فكار ورجع الشیخ محمد الطاھر من تونس إلى مسقط رأسھ قمار مليء بالأ،)6(م1934

م 1934عندما تحصل الشیخ على شھادة التطویع  سنة .)7(الإصلاحیة و الآمال العریضة

حركة كانت الحركة التونسیة في أوج نشاطھا حتى بعد انقسام الحزب الدستوري و أیضا ، 

التغییر قد أنعشت جامع الزیتونة وأخذت بعدا إصلاحیا قویا الطلاب المطالبة بالتجدید و

لشیخ بذلك فشارك في فقد تأثر اتونسیة ففیھا الدیني والسیاسي وإضافة إلى تنوع الصحف ال

وخلال استقراره .)8(لطامح إلى حیاة أفشل عبر الإصلاحوأختلط بالشباب ا، إضراب الطلبة

م 1938حیث عمل سنة ،)9(بدأ ینشر العلم ویبث الأفكار العلمیة والإصلاحیة، بقمار

علیھا جمعیة  العلماء مدرسا بمدرسة النجاح التابعة لجماعة الإصلاح التي تشرف

.83ص ، المرجع السابق،حمد الطاھر منصوريأ، البشیر العمامرةسعد )1(
المرجع ، إبراھیم رحماني نظر ی،وھي تابعة إداریا لولایة القصرین التونسیة، من نفطھ في الجنوب الغربي لتونسبالقربتقع بلدة فریانة)2(

. 15ص السابق 
.02ص، المصدر السابق، محمد الطاھر التلیلي)3(
توفي بتونس سنة ،) تقع بین وادي سوف ووادي ریغ(لیة ھو الشیخ محمد اللقماني بن السایح أحد علماء الزیتونة وأصلھ من منطقة الطیبات القب)4(

.154ص ، المرجع السابق، )م1954-1882(مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة الثورة لتحریریة، غنابزیةعلينظرم ی1868
.14ص، المصدر السابق، محمد الطاھر التلیلي)4(
. 18ص ، مخ، المرجع السابق،)لبة الزیتونیینتراجم لبعض الط(أعلام منقمار، العقون التجاني)5(
.    10ص ، )م1910-2003(العلامة المصلح محمد الطاھر التلیلي ،"الشیخ الطاھر التلیلي كما عرفتھ"، محمد التجاني زغودة)6(
.83ص ، المرجع السابق،لطاھر منصوريأحمد ا، البشیر العمامرةسعد )7(
.73ص، المرجع السابق،ودعائشة مقد، خولة نعرورة )8(
. 18ص ، مخ، المرجع السابق،)اجم لبعض الطلبة الزیتونیینتر(أعلام من قمار، العقون التجاني)9(



61

ت كل صوت م سك1938شوارع الوادي سنة بسبب الحوادث التي حدثت فيو،المسلمین

طریق سوى الاتجاه فلم یجد الشیخ من للإصلاح واشتد الخناق والتضییق الشیخ التلیلي و

.)1(للعمل التجاري

التھدیدات وكان وجود قمار فكان یواجھ نفس المضایقات وثم حاول التعلیم في 

لعلماء مع أحد رجال جمعیة اصحیفة البصائر في حوزتھ أو وجود مراسلة مع بن بادیس أو 

لكنھ مع ھده المضایقات استطاع التلیلي فتح مدرسة النجاح ،)2(كافیا لإثبات التھمة ضده

التي كانت ، وكان لھ دور كبیر في إدارة مدرسة النجاح بقمار، )3(بقمار بعد غلق أبوابھا

لاستقلال عمل وبعد ا. )4(فھ السیاسیة والفكریةجامعة لمختلف فئات المجتمع ولكل أطیا

طلب التقاعد م1972في سنة ناطق بالجزائر في مجال التعلیم والشیخ التلیلي في عدة م

ألف و. ورات لزم شیخنا العلامة البیتالتطد ھذه الحیاة الملیئة بالأحداث وبع، قبل الأوان

،)سوداءالالدموع (دیوان شعر سماه : منھا مالالشیخ محمد الطاھر مجموعة من الأع

.)5(م2003نوفمبر11وافتھ المنیة في و،)ئل فقھیةمسا(

من أبرز ، د القادر الیاجوري بن الحاج عماریعد الشیخ عب،عبد القادر الیاجوري-ج

ولد بقمار سنة ، عیة العلماء المسلمین الجزائریینطلبة سوف الزیتونیین وأحد أقطاب جم

، انتقل إلى مدینة توزر التونسیةالقرآن الكریم عن والده ثم ظحفوبھا نشأ و، )6(م1912

ودرس بھ إلى أن ، دینة تونس فالتحق بجامع الزیتونةمرحل إلى مم 1925و في سنة 

یخ شبع الشوخلال فترة إقامتھ بتونس ت. )7(م1934تحصل على شھادة التطویع سنة 

مار ولما عاد إلى ق، یزال طالبا مدافعا عن قضایا وطنھالیاجوري بالروح الوطنیة وھو لا 

بدأ یعقد الحلقات  و.)8(انظم إلى جمعیة العلماء المسلمین وتبنى مبادئھا الإصلاحیة الوطنیة 

وبعدھا تعددت ، قاءات مع بعض طلبة أنصار الإصلاحاللیقدم دروسا في مساجد المنطقة وو

ویعتبر الشیخ الیاجوري من الطلاب . لشیخ بالتدریس بھا البیاضة وسوفالأماكن التي قام ا

.33ص، المرجع السابق، إبراھیم رحماني)1(
.74ص، المرجع السابق ،عائشة مقدود ، خولة نعرورة)2(
.35ص، المرجع السابق، إبراھیم رحماني)3(
.74ص، المرجع السابق ،عائشة مقدود ، ة نعرورةخول)4(
.84، 83ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، البشیر العمامرةسعد )5(
.17ص ، مخ، المرجع السابق،أعلام من قمار، العقون التجاني)6(
.17ص، المصدر السابق، محمد الطاھر التلیلي)7(
. 47ص ، مخ،لمرجع السابقا،أعلام من قمار، العقون التجاني)8(
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تونیین الذین اعتبروا أنفسھم مجندین منذ حیاتھم الطلابیة للفكر الإصلاحي  وكان الزی

- 1935(بین جمعیة بالوادي ما الومدیر لشعبة إسھامھ ونشاطھ كإمام خطیب ومرشد

وحتى خارج ، ي سوفونضالھ ودعوتھ المخلصة في كافة أرجاء قرى واد، )م1937

وقد كان ذلك من الأسباب التي ، في تونسحیث كان یتصل بالمجاھدین ، القطر الجزائري

م على اثر برقیات التأیید التي 1938حرضت السلطات الفرنسیة على إدخالھ السجن سنة 

بالإضافة إلى حوادث سوف، )1(ستوري بعد مظاھراتھ ضد الاستعمارأرسلھا إلى الحزب الد

حت الرقابة الفرنسیة م وبقي ت1940لم یفرج عنھ إلا في الألیمة الذي كان أحد أقطابھا و

مكن من الفرار حتى لكنھ تم 1945م لیقبض علیھ مرة ثانیة في 1944إلى غایة 

،)4(م1954عاد إلى التدریس بقسنطینة إلى غایة و.)3(م1946العفو العام سنة )2(ردوص

.)5(م1991أوت 12د وافتھ المنیة في قو

لى ید رواد أغلبھم كر الإصلاحي عوكما ذكرنا سابقا أن قمار كانت السباقة لتبني الف

إسھامھم في نشر الوعي الوطني وتربیة الأجیال على والذین برز نشاطھم و، طلبة زیتونیین

إنشاء المدارس الأصیلة لحمایة المجتمع السوفي والجزائري من خلال التعلیم والقیم العربیة 

ومنھم كذلك  . حرة ال

ارتحل إلى تونس لطلب العلم سنة قمار وبم1911ولد سنة ،الشیخ الحفناوي ھالي-

.)6(م1936م تحصل على شھادة التطویع من جامع الزیتونة سنة 1930

م1945التحق بجامع الزیتونة سنة ، بقمارم1920ولد سنة : محمد تركیي-

. م1952تحصل على شھادة التحصیل سنة و

، م1938جامع الأعظم سنة التحق بالبقمار وم1923ولد سنة ،الشیخ إبراھیم قیھ-

.م1946تحصل على شھادة التحصیل سنة 

. 80- 79ص، المرجع السابق،عائشة مقدود، رةخولة نعرو)1(
.84، 83ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، العمامرة البشیرسعد )2(
ان المطبوعات دیو، )طد(، )م1954-1830(سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة ،یحیى بوعزیز)3(
. 117ص ، 2007،الجزائر، لجامعیةا
.47ص،مخ،المرجع السابق،أعلام من قمارالعقون التجاني)4(
.90ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرة سعد )5(
.76ص، المرجع السابق،عائشة مقدود، نعرورة خولة )6(
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التحق بجامع الزیتونة و تحصل ، بقمارم1924ولد سنة ،الشیخ العربي حوقة-

.على شھادة التطویع

م بقمار انتقل إلى جامع الزیتونة في سنة 1920ولد سنة ،يحنالشیخ معمر -

.)1(م1949سنة م إلى أن تحصل على الشاھدة العالمیة 1942

م بقمار رحل إلى تونس و التحق بجامع 1908ولد سنة ،الشیخ علي بن سعد-

.الزیتونة و تحصل على شھادة التطویع 

ى تونس و م رحل إل1911ولد سنة ،الشیخ أحمد بن عبد الله بن محمد بن دغمان-

.)2(لى شھادة التطویعتحصل عالتحق بجامع الزیتونة و

لمواصلة م بقمار انتقل إلى تونس 1930ولد سنة ،ریم ھاليالشیخ عبد الك-

.)3(م1954تحصل على الشھادة العالمیة سنة دراستھ بجامع الزیتونة 

م بقمار توجھ إلى جامع 1931أوم1930من موالید ،الدكتور أبو القاسم سعد الله-

.)4(الشھادة الأھلیة وبعدھا التحصیلالزیتونة بتونس حیث تحصل على

و یعد من أكبر مؤرخي الجزائر فاشتھر بمؤلفاتھ العدیدة عن تاریخ الحركة الوطنیة 

.)5(الإسھام في مجال الشعر والقصةالجزائریة كذلك

الذین كان ، نخرت حاضرة الوادي بعدد من الطلبة الزیتونییز، حاضرة الوادي- 2

نجد )6(ك بسوفلھم في بث روح المقاومة ضد المستعمر ومناھضة وإصلاح الوضع آنذا

:   من بینھم 

أما أوراقھ الرسمیة ، ھو الشیخ حمزة بوكوشة كما یلقبھ الجمیع،حمزة بوكوشة-أ

ولد ، شنوف حمزة: أصبح یعرف رسمیا ب، م1937وبعد إحداث الحالة المدنیة سنة 

یتعاطى التجارة في وكان والده ، )7(حسب ما صرح بھ شخصیام1907ي سنة بمدینة الواد

.)8(عمره انتقل للعیش مع والده ھناكفلما بلغ سن الخامسة منبسكرة ومدینة

.12- 04ص ص،مخ،أعلام من قمار،العقون التجاني)1(
.80-79ص، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )2(
.  121ص ، نفسھ )3(
.177ص،المرجع السابق،أفكار جامحة،أبو القاسم سعد الله)4(
. 23م ص1934تونس ، القصبة، وزارة الشؤون الثقافیة،32ع ،مجلة الحیاة الثقافیة)5(
.138ص ، المرجع السابق،)م1939-1900(لحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ا، موسى بن موسى)6(
.01ص، مخ،وشة الرجل الموسوعةكحمزة بو، شنوف صھیب)7(
74ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )8(
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منذ لھذا وجھ ابنھ، شدید الولوع بالتحصیل العلمي" شةالبشیر بوكو"وكان والد الشیخ 

م لمتابعة دروسھ 1923وبعدھا انتقل إلى مدینة تونس سنة ، نعومة أظافره نحو الكتاتیب

زة ومنذ ھذا التاریخ دخل حم. م1930ة التطویع سنة وتخرج منھ بشھاد، بجامع الزیتونة

الملجأ و ) الوزیرمجلة(وكانت ، الأدبیة بالقطر التونسيبوكوشة إلى الحیاة الصحافیة و

وابتدأ حمزة حیاتھ العلمیة في المیدان التربوي التعلیمي في مدارس جمعیة .)1(الملاذ لشیخنا

أن الشیخ حمزة ، نا سابقاوكما ذكر)2(ةمین اثر رجوعھ من جامع الزیتونالعلماء المسل

كان من طلبة سوف الزیتونیین الذین حضروا الاجتماع التأسیسي لجمعیة العلماء ، بوكوشة

ولقد ساھم ھذا الأخیر في إیصال صوت الجمعیة وجرائدھا إلى ، م1931المسلمین سنة 

یة وأھدافھا وقام بالتعریف بالجمع)4(إلیھا سرا)3(بعض من أھل سوف الذین انضووا

.البدع والأفكار الطرقیة الخاطئة في سوفةالإصلاحیة في محارب

بجرأتھ الصحفیة من خلال مقالاتھ في الصحف سیاسة فرنسا الاستعماریةتوكشف

. )5("الطالب الزیتوني" تحت اسمھذه المقالاتالتي تصدرھا الجمعیة وكان حمزة یمضي 

م للاستنطاق و 1937تي جرت في سوف وتعرض حمزة بوكوشة من خلال الحوادث ال

عد و ب)6(م1945المتابعة من طرف السلطات الاستعماریة وتعرض للسجن خلال حوادث 

یغادر ،والعلم النافعيبالفكر الإصلاحبالعمل والجد حافلة مكللةحیاة مكللة بالعمل والجد 

یة دى الثانجما12: الموافق ل ، م1994نوفمبر 16حیاة یوم الجمعة مزة بوكوشة الح

.)7(عاما85عن عمر یناھز ، ـھ1415

.  75ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، شیر العمامرةالبسعد )1(
.03ص، المرجع السابق مخ،شنوف صھیب)2(
.  75ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، البشیر العمامرةسعد )3(
الشایب عبد الله بن الحاج میلود و، مد الصالح و حسني الطیب بن حمیدةنجعي عبد الكامل و خراز مح،و ھم)4(
ضر والطاھر السروطي محمد بن الحاج لخالكریم حشیة و حمیداتو الھاشمي وعبد الدراجي الھاشمي و شنوف المكي وو

الأستاذ الأمین العمودي ، حفناوي قصیرنظری. شیخ الیاجوري الشیخ علي بن سعدالعزة وبن بردي بشیر والشیخ التلیلي و
. 39-38ص، 2008، )بد(، )د م(، )طد(،حیاتھ ونشاطاتھ المختلفة

.08-06ص -ص، المرجع السابق، الرجل الموسوعةوشةكبوحمزة ، شنوف صھیب)5(
.117ص، المرجع السابق،حمزة بوكوشة، عاشوري قمعون)6(
.77ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرة سعد )7(
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عبد العزیز الشریف بن الشیخ الھاشمي ولد ھو،الشیخ عبد العزیز الشریف- ب

رعرع وتلقى مبادئ العلم حیث نشأ وت. م1889سنة - عمیش- بالبیاضة المعروفة آنذاك

ودرس ،)2(ورلیلتحق بجامع الزیتونة المعمم1913ثم غادر وادي سوف سنة ، )1(والقرآن

.)3(م1923بھ إلى أن تحصل على شھادة التطویع في جوان 

الذي یتولى شؤون الزاویة أولادهم وكان قد اشترط على1923توفي والده سنة 

لذلك تولى عبد العزیز و، )4(على شھادة التطویع من الزیتونةحائزایجب أن یكون القادریة 

موارد وسعى إلى تنمیة ، )5(نھ كان الابن الأصغرلعائلة رغم أإدارة شؤون الزاویة وأملاك ا

وتمكن من كسب عدد أكبر من الأتباع وقام بتنشیط الزاویة ، الزاویة المالیة من النخیل

.)7(بالحلقات العلمیة،)6(القادریة

بل ، لم یكن أمرا عفویا ، زیز الشریف إلى الحركة الإصلاحیةتحول الشیخ عبد الع

ممثلا رصیده العلمي الذي اكتسبھ في ، إلى تبني النھج الجدیدامل دفعتھ تفاعلت عدة عو

، وخصوصا الحزب الدستوري الجدید، واحتكاكھ برجال الحركة الوطنیة التونسیة، الزیتونة

المؤتمر أحداث سوف من تونس والمدن الجزائریة ووصدى الصحف الوافدة على وادي 

وفي السنة ذاتھا قام .)9(الاستقلالوبدایة تبلور مفھوم ، )8(م1936الإسلامي الجزائري 

فزلزل ھذا الحدث الشیخ لأن المشرق العربي في ، شیخ عبد العزیز بأداء فریضة الحجال

أعلن الشیخ ، م1937في شھر أكتوبر من سنة و. )10(داث تاریخیةتلك السنة كان یعج بأح

د بن بادیس رحب عبد الحمیو،)11(ة الإصلاح ومبادئ جمعیة العلماءانتماءه إلى حرك

وبدأ عبد العزیز ناشط في مكتب الجمعیة مكلف بسوفبالشیخ عبد العزیز وعینھ كعضو 

.48ص،المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرة سعد ،)1(
مجلة، "1937سنةسوفلواديبادیسبنالحمیدعبدالشیخبرئاسةیینالجزائرالمسلمینالعلماءجمعیةلوفدالتاریخیةالزیارة"، خرازأحمد)2(

. 02ص، 2006،أفریل، 01ع،الجدیدالشھاب
.47ص ، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، البشیر العمامرةسعد )3(
.43ص ، ع السابقالمرج،)م1954-1882(مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة الثورة لتحریریة ، علي غنابزیة)4(
.16ص، 01ع ، مجلة الشھاب الجدید، ")م1965-1889(، الشیخ الثائر عبد العزیز الھاشمي الشریف")5(
.   74ص، المرجع السابق ، بن السالم بن الطیب بالھادف، أنظر، ، سكیكدة، بسكرة، الأغواط ، في تقرت: الزاویة القادریة)6(
.  44-43صص ، رجع السابقمال،)م1954-1882(ف من الاحتلال إلى بدایة الثورة لتحریریة مجتمع وادي سو،علي غنابزیة)7(
حزاب شاركت فیھ مختلف الأ، 1936جوان 07عقد بقاعة سینما ماجستیك بالعاصمة یوم الأحد ، م1936المؤتمر الإسلامي الجزائري )8(

، 4ج، م 1980، بیروت ، دار الثقافة ، ،)04ط(،تاریخ الجزائر العام، لاني عبد الرحمان بن محمد الجینظری، السیاسیة ماعدا حزب الشعب
.  365ص 

.45ص ،المرجع السابق ،)م1954-1882(مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة الثورة لتحریریة ، علي غنابزیة)9(
، لشیخ بالفكر الوھابي و السنوسيكذلك تشبع او، نضالھا من أجل الاستقلال ربي في مصر وواجھة الاستعمار الأومنھا م)10(
.02ص، 10ع ،مجلة نافدة سوف، نظری
.48ص، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، البشیر العمامرةسعد )11(
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مھد الطریق م1937ففي دیسمبر ، إسھامھ في تنشیط الحراك الإصلاحي بسوفنشاطھ و

وكان لھذه ،)1(ید بن بادیس لزیارة منطقة الواديلوفد من جمعیة العلماء بقیادة عبد الحم

و عملاء إدارة بدعفأعلن حملة ضد ال، )2(في تقویة ساعد عبد العزیز الشریفثر الزیارة الأ

احتج الشیخ عبد العزیز لدى ، م1938وفي فیفري ، تلال منددا جھرا بمواقفھ السلبیةالاح

وعمل الشیخ عبد . )3(ساس بالأحوال الشخصیة للجزائریینالسلطات الاستعماریة ضد أي م

من م1937فأسس أول مدرسة حرة عصریة سنة ، ي الزاویةزیز على تطور التعلیم فالع

مناھج الدراسیة لمدارس جمعیة البرامج واله المدرسة نفس ھذواعتمدت ،)4(أموال الزاویة

د القادر أساتذة أكفاء منھم على وجھ الخصوص عببھاتدریسلواستدعى ل، ءالعلما

.)5(علي بن سعدوالیاجوري  

ھدة "تدعى م1938أفریل 12في ةشریف بتظاھركما قام الشیخ عبد العزیز ال

سكان المنطقة من استیاء عن تذمر ومظاھرة شعبیة كبیرا تعبرھي و، )6("عمیش الثانیة

ضمنھا بعض المطالب لسكان ول الفرنسي ؤوتقدم بمذكرة إلى المس، یةالسیاسیة الاستعمار

راقبة التعلیم ى مم الذي ینص عل1938مارس 08ومن أسباب ذلك مرسوم . )7(المنطقة

،اليـــریة في الشؤون الدینیة للأھوتدخل السلطة الاستعما، )8(في المدارس الحرة

وألقي القبض علیھ حیث أتھم بمس أمن ،)9(جراءات القمعیة الاستعماریة لھموالإ

وقام بعدة عملیات لضرب ، صیان السلطة الفرنسیة في الجزائرالدولة والتحریض على ع

ي إلى تونس عندما ضاق الاستعمار بھ ضرعا وفي تونس كان یھتم بالطلبة ونف، الاستعمار

.بتونسم1965ووافتھ المنیة في أول جوان ،الجزائریین والاتصال الدائم بھم

.15ص، 01ع ، مجلة الشھاب الجدید، ")1965- 1889(، الشیخ الثائر عبد العزیز الھاشمي الشریف")1(
- 1947(دور منطقة وادي سوف في الإعداد للثورة من خلال عملیات التسلیح ، نعیمة غرایسة، سھام فطحیزة علي)2(

المركز الجامعي ، قسم التاریخ، بلفرديلتحت اشراف جما، مخ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة لیسانس في التاریخ، )1957
. 15ص،م2009-2008، بالوادي

.15ص، 01ع ، مجلة الشھاب الجدید، ")1965- 1889(،الشیخ الثائر عبد العزیز الھاشمي الشریف")3(
.48ص، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )4(
.15ص، 01ع ، مجلة الشھاب الجدید،")1965- 1889(، الشیخ الثائر عبد العزیز الھاشمي الشریف")5(
.16ص،مخ،)م1962-1854(لسكاناحیاةعلىوأثرھاسوفبواديالھجرة،عمار عوادي)6(
.17ص، 01ع ، مجلة الشھاب الجدید،")1965- 1889(، الشیخ الثائر عبد العزیز الھاشمي الشریف")7(
.17ص ، المرجع السابق، نعیمة غرایسة، سھام فطحیزة علي)8(
.14ص، المرجع السابق، محمد عز الدین عباسي)9(
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ذلك من الطلبة الزیتونیین الذین كان لھم دور وإسھام إصلاحي بمنطقة الوادي كو

:ضواحیھا نجد و

م وعاد إلى 1945التحق بجامع الزیتونة سنة ، ةمن البیاض، )م1919(صالح نوغاق -

.)1(م1950الوطن سنة 

.م1933التحق بجامع الزیتونة بالوادي) م1986–1902(حرزولي يرلزھا-

.)2(م1954التحق بجامع الزیتونة سنة ،)م1933ماي 13(عبد الرحمان بن علي -

مما ، الفكري والسیاسيقافة والانفتاحتمیزت حاضرة الزقم بالث،حاضرة الزقم- 3

نجد )3(القیام بأدوار ریادیة خلال الحركة الإصلاحیة، تاح للكثیر من طلبتھا الزیتونیینأ

:    منھم

وحفظ ،بقریة الزقم)4(م1898طالب زیتوني ولد سنة عبد الرحمان معمري–أ 

جمعیة نظم إلىم ا1934وفي سنة ،)5(د جده إمام مسجد العدواني بالزقمالقرآن على ی

ترأس شعبة جمعیة العلماء بالزقم من طرف الشیخ عبد الحمید بن ، )6(العلماء المسلمین

یتوني مثالا حیا في خدمة الوطن كان طالب ز)7(م1937بادیس أثناء زیارتھ للزقم سنة 

الاستعمار آنذاك لفرنسي وسیاستھ فكان بین الشیخ ومحاربا للاحتلال ا، الدین الإسلاميو

، خذ بتعالیم الدین الإسلاميلأنھ شب في قول الحق والدعوة الصادقة والأصراع كبیر 

یؤدي رسالتھ في توعیة ار ظل عبد الرحمان معمري یواصل وو رغم مضایقات الاستعم

.)8(م1957و تثقیف الشباب في منطقة وادي سوف إلى غایة أن وافتھ المنیة في أفریل

ثم ، ظ القرآن الكریم في مسقط رأسھحفم بالزقم1917ولد سنة ،محمد بدیر- ب

راسة العلوم دخل كذلك المدرسة الصادقیة لدتھ بالزیتونة وانتقل إلى تونس لمزاولة دراس

وبعد عودتھ من تونس دخل في سلك حیث تحصل على الشھادة الأھلیة، الاجتماعیة والعلمیة

من بین الذین استقبلوا وكان ،حت توجیھ جمعیة العلماء المسلمینوكون مدرسة حرة تالتعلیم

.   المصدر السابق ،صالح نوغاق)1(
.السابقالمصدر، عبد الرحمان بن علي)2(
. 14ص ، المرجع السابق، سیشي محمد المولدي)3(
.154ص ،المرجع السابق،)م1939-1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتھا وتطورھا ، موسى بن موسى)4(
. 20ص ، المرجع السابق، سیشي محمد المولدي)5(
.70ص، المرجع السابق،حمد الطاھر منصوريأ، البشیر العمامرةسعد )6(
.20ص ، المرجع السابق، سیشي محمد المولدي)7(
.71-70ص، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري، البشیر العمامرةسعد )8(
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وساھم في دعوتھ إلى عدم )1(م1937وفد الجمعیة بالزقم عند زیارتھم لھا في سنة 

حیث أدخل للسجن ، فكانت اتجاھاتھ السیاسیة سببا في مضایقتھ، الاختلاط بالمستعمر

حت اسم مستعار وبدأ یكتب في مقالات صحفیة في جریدة البصائر ت، وأوقف عن التدریس

بقي طالبنا الزیتوني نشطا سیاسیا یضایق الاستعمار إلى أن توفي بعد و–ن حامد أحمد ب–

:ومن طلبة حاضرة الزقم نجد.)2(م1947مرض شدید 

طالب زیتوني دخل سلك التعلیم كمدرس في مدارس جمعیة ، عبد القادر التجیني-

ضواحي ب) كلو صلاسبي(م في مدرسة 1950م إلى 1946العلماء المسلمین فمن سنة 

.)3(م بمدرسة سیدي بالعباس1946م إلى 1951الجزائر ومن 

التحق بالزیتونة تحصل على 1945رحل سنة ) م1995- 1929(الساسي مناني -

.)4(م1950الشھادة الأھلیة سنة

تحصل على شھادة م1925التحق بجامع الزیتونة ) م1960-1888(أحمد غولي-

.بلین لوفد الجمعیة كان من أوائل المستقو1928التطویع 

وتحصل على م1939التحق بجامع الزیتونة ) م1957- 1918(محمد العربي -

.)5(شھادة التحصیل

والإعدادالوطنيالحزبيالعملفيالزیتــونیـیـنسـوفطلبـةدور:المبحث الثاني
.التحـریریةثــورةلل

.  الوطنيالحزبيالنشاطفيدورھم: اولا 
اندلاع بمعزل عن الواقع السیاسي بالجزائر قبل نطقة وادي سوفملم تكن

یاسیة منھا التیار وعرفت مثل باقي المناطق بالقطر الجزائري نشاط التیارات الس،الثورة

والتیار ، )حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة (حزب الشعب وھ مثلیالاستقلالي و

).الحزب الشیوعي بیان وحركة احباب الحریة وال(لھ الاندماجي الذي یمث

.21ص ، المرجع السابق، سیشي محمد المولدي)1(
.103- 102ص، المرجع السابق،أحمد الطاھر منصوري ، البشیر العمامرةسعد )2(
.9الملحق رقم، ینظر.وثیقة تبین اشراف الطلبة الزیتونیین على المدارس التابعة لجمعیة العلماء)3(
.64ص، المرجع السابق، بن السالم بن الطیب بن الھادف)4(
.104- 44ص ص ، المرجع السابق،اھر منصوريأحمد الط، البشیر العمامرةسعد )5(
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:التیار الاستقلالي-1

خر نشاط سیاسيأم 1938فریل أفي كان اعتقال اعضاء جمعیة العلماء بوادي سوف 

،المنطقةم بدأ نشاط لحزب الشعب من طرف بعض مناضلي1940لكن بدایة من سنة بارز

ذین نشطو في غیرھم من الشبان الو)2(وعبد القادر العمودي)1(حمدأومن ابرزھم میلود 

حمد أتحت اشراف )4(اجتماع سري بمنزل الھاشمي ونیسيوأثر)3(الحركة الوطنیة 

.)5(م1943لیة للحزب الشعب اواخر سنة المیلودي وتأسست اول خ

كما وجدت خلایا أخرى للحزب في بعض قرى سوف ومنھا خلیة قمار وكان من 

.)6(لأزعرالطلبة الزیتونیین النشطین بھذه الخلیة منھم محمد ا

في الجزائر ابرزھا حوادث  )7(لكن ظروف الحرب العالمیة الثانیة وما خلفتھ من نتائج

، م1946ار العفو العام رقراصدإب)9(ساھم في ظھور الانفراج السیاسي)8(م 1945ماي 08

الحزب بحركة سیاسیة جدیدة تحت رایةوبرز ،)10(عن المساجین السیاسیینوالإفراج 

قیادة بھعلن في سوف عن فرعأوقد ،م1946ار الحریات الدیمقراطیة سنة حركة انتص

. وبدایة بعث نشاط بوجھة جدیدة ، حمد المیلوديأ

الھجرة بوادي سوف وأثرھا ،عمار عوادينظری. م 2002س أول خلیة لحزب الشعب توفي م بالوادي أس1919ولد )1(
.16ص،مخ،المرجع السابق،)م1962-1854(على حیاة السكان 

لثورة م و قاموا بالإعداد 1954الذین اجتمعوا في صائفة 22وكان من ضمن لجنة، كان من مناضلي المنطقة البارزین)2(
. 72ص،م2008، الوادي، مطبعة مزوار،)طد(،محمدكشو،تع عوادي عمار،مذكرات،سيدانظر أحفوظةی. التحریر

.18ص،)تد(،الجزائر، مطبعة النخلة،دط ،سوف شھداء حرب التحریر بوادي،الجیلاني العوامر،سعد العمامرة )3(
أفریل الوادي واعدم في شھر م بالوادي كان عضو بارز في حزب انتصار الحریات الدیمقراطیة ب1925ولد سنة )4(

.92ص،شھدا حرب التحریر،الجیلاني العوامر ،ینظر سعد العمامرة. م 1957
.9ص، المرجع السابق ، نعیمة غرائسة ،سھام فطحیزة علي)5(
. 98ص، المرجع السابق،شھداء قمار، تجاني العقونال)6(
.53ص،المرجع السابق،)م1954- 1882(التحریریةالثورةبدایةإلىالإحتلالمنسوفواديمجتمع، علي غنابزیة)7(
، الجزائر،دار طلیطلة،)1ط(،تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال الى الاستقلال، عبد الوھاب بن خلیف)8(

.192ص،م2009
، ابق المرجع الس،)م1954- 1882(التحریریةالثورةبدایةإلىالإحتلالمنسوفواديمجتمع، علي غنابزیة)9(

.53ص
،1مج ،)طد(،المجاھدحزب جبھة التحریر الوطني الطریق الى نوفمبر كما یرویھا،ینالمنظمة الوطنیة لمجاھد)10(

.87ص، دت،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،1ج
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صحبة عبد )مقھى بوجمعة(د في مكان یسمى وكالة بوجمعة أوجتماعھم عقإثر إ

شیر بن الطالبین الزیتونیین علي عون والذي یدعى البككذلالقادر العمودي ومیھي البشیر و

منظمة سریة شبھ تأسستو،حمید سعیدي من حاسي خلیفة وغیرھمعبد الو، موسى

لكشافة بالمنطقة لول خلیة وبھذا العمل تكونت أ)1(سكریة برئاسة عبد القادر العموديع

، )2("فوج الرمال "طلق علیھا تسمیة أوالذي ، لثورةعدادللإم لتكون كغطاء 1947خلال 

م بالوادي حفظ 1909موالید طالب الزیتوني العروسي میلودي مناله عضاءوكان من بین أ

سنة ھدراسة بجامع الزیتونة وتخرج منلم توجھھ ل1939في سنة و، القرآن بمسقط رأسھ

ثم رجع إلى الوادي مزودا بالمعرفة والروح ،وتحصل على شھادة التطویع)3(م1943

انت ذات مغزى وطني وتحریري التي كودروسھھدور في الوعظ بخطبفكان لھ،الثوریة

ول أسس أو،)4(ویبث أفكاره الوطنیةھلیبرز موقف،التجمعاتت الدینیة ومناسباالمستغلا

.)5(م1946حركة الوطنیة بالوادي سنة للمدرسة تابعھ 

لإزالة الحكم العسكري بالجنوب )6(سبتمبر20م الصادر في 1947وجاء في دستور 
ذلك منحت فرنسا لمنطقة وادي سوف جملة من لونتیجة ،المدنیةدرةللإوإخضاعھ،)7(

نصیب عبد الحمید ھالي المنطقة فكانت الاولى منلأنتخاب حق الإ،أبرزھاالاصلاحات 

الدیمقراطیة الذي كان ممثل لحركة انتصار الحریات،م1948فریل مھري في اوائل أ

اجریت الانتخابات و.وفشحھا احمد المیلودي في منطقة سلتنشیط الحملة الانتخابیة لمتر

11الثانیة قي م و1948أفریل 4الاولى في )10(المجلس الجزائري على شكل دوریتین

طلبة زیتونیین منخرطین في حركة انتصار الحریات حضورقد برز ول من نفس العامفریأ

یومیا من دروس علمیةهالدیمقراطیة من خلال ما یقدمو

.المصدر السابق، بالوادي،مع احمد خرازشفويلقاء)1(
.12ص،المرجع السابق،نعیمة غرائسة، سھام فطحیزة علي)2(
.74ص،المصدر السابق،داسيحفوظةأ)3(
.81ص،المرجع السابق، احمد بن الطاھر منصوري،سعد البشیر العمامرة)4(
.74ص،المصدر السابق،داسياحفوظة)5(
.109ص،المرجع السابق ، الطیب بن نادر)6(
، المرجع السابق ،)م1954-1882(التحریریةالثورةبدایةإلىالإحتلالمنسوفواديمجتمع، علي غنابزیة)7(

.53ص
مسعود، تر، المسلحةالثورةالىالاولىالعالمیةالحربمنالجزائرفيالثوریةالوطنیةالحركة، مھساساحمد)10(

.310ص،م2012، الجزائر، الجزائرلإستقلالالأربعینالذكرىمنشورات،)طد(،عباسمحمد،مسعود
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لعروسي میلودي على منبر جامع سیدي مسعود عندما ایة مثل ما قام بھ ھات سیاسیتوجو

.صالح مناضلي حزب الشعب لانتخابھمكان یخطب ل

حمد التجاني المدعو سي أحمد المولود ألكن الإدارة الفرنسیة قد طلبت من المدعو 

ممثل للطریقة التجانیة بمنطقة وادي سوف حفظ م بقریة البیاضة كان عالما وفقیھ1901

بأن یكون ممثلھا في ،)1(توجة لجامع الزیتونة المتحصل على شھادة التطویع ثم ،كتاب الله 

)2(سیقوم بھا بدلا منھ غریب إبراھیمقنعھم بان ھذه المھمةأحمد التجاني الذي أالوداي لكن 

لكن فرنسا الغت %99في ھذه الدورة فازاحمد میلودي بنسبة قنع الإدارة الفرنسیة بذلكأو

حمد أوقد قررت اعادتھا كما قامت بملاحقة ، رتھا غیر نزیھةعتبھذة الانتخابات وا

.)3(المیلودي

فرنسا أن حست أالم، م1948فریل أ11دورة  ثانیة خلال فيت الانتخاباتدعیوأ

استدركت الموقف وتحركت فیھم الغیرة الوطنیة ولحزب الوطني لاتجھوا المواطنین

ترشح لھذه الدورة تحت تھدید منھا الھطلبت منوورشحت أحمد التجاني الطالب الزیتوني 

.فقبل الطلب ونجح في ھذه الانتخابات نجاحا باھرا

یضا أختیار مندوبي مجلس الجمھوریة وتم لإم 1948في اكتوبرنتخاباتإوجرت 

وكانت مھمة )4(حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةعلى رأس حمد المیلوديأترشیح 

ابات نائب عمالي وتنتھي ھنا مھمتھ حیث كانت النتائج نتخلى قسنطینة لإإالناجحین التوجھ 

بعدم ظھور )م 1954- م1948(وتمیزت فترة . )5(دارة الفرنسیة متوقعة بفوز مرشحي الإ

نشاط بارز لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بمنطقة وادي سوف حیث ركزت نشاطھا 

. عداد لثورة التحریرالإإطار المنظمة الخاصة وسریا في 

:التیار الاندماجي-2

14فيماع تیارات الحركة الوطنیة تجابالحریةتأسست حركة أحباب البیان و

ول تنفیذ لتوحید الحركة الوطنیة المتمثلة في حزب أوتعتبر ھذه الحركة م1944مارس

.64ص،احمد الطاھر منصوري،یر العمامرةسعد البش)1(
-1854الھجرة بوادي سوف وأثرھا على حیاة السكان ،عمار عوادي،ینظر،ھو محامي من قمار كان یعمل بباتنة)2(

.  18ص،المرجع السابق،م1962
.75ص،المصدر السابق، أحفوظة داسي)3(
، المرجع السابق، )م1954- 1882(التحریریةالثورةبدایةإلىالإحتلالمنسوفواديمجتمع،علي غنابزیة)4(

.54ص
.19ص، المرجع السابق،م1962-1854السكانحیاةعلىوأثرھاسوفبواديالھجرة،عمار عوادي)5(
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ھدافھا أبرز أبرئاسة فرحات عباس كان من ،والحزب الشیوعي وجمعیة العلماءالشعب 

الفوریة للجزائریین في والمساھمة الفعلیة و، في الجزائرستیطانيام الاالقضاء على النظ

لكن بعد حوادث )2(وكان من بین الطلبة الناشطین بالحزب حمزة بكوشة ، )1(حكم بلادھم 

.)3(م حل إتحاد أحباب البیان بالجزائر ومنطقة وادي سوف كذلك1945الثامن من ماي 

، كان من بین ممثلي الحزب محمد السروتيو)4(م1936تأسس سنة الحزب الشیوعي 

)5(میسة محمد وكان نشاط ھذا الحزب محدود جدا بمنطقة وادي سوف 

:الطلبة الزیتونیین و الثورة التحریریة : ثانیا 
م لتنظیم 1947سنة تأسیس المنظمة الخاصةللثورة التحریریة  وعداد من خلال الإ

في عدة مناطق مختلفة وكان  عبد القادر العمودي وقد تأسست لھا فروع، )7(العمل الثوري

ممثلا للمنطقة ومسؤولا على رأس التنظیم في سوف وعمل على تجنید البعض في 

فقام محمد بلوزداد بدفع الأموال إلى أحمد ، وتكلیف البعض الآخر بجمع السلاح،الثورة

كانت بوابة التي من المناطق الحدودیة التي )8(میلودي وكلف محمد بلحاج لجلب السلاح

.)9(یدخل منھا السلاح والامدادات المادیة و البشریة 

" م یقول 1954ففي تقریر المرحوم محمد بوضیاف حول الإعداد لثورة أول نوفمبر 

وأما ما كان موجودا من الاسلحة فلم یكن الا مستودع واحد بالأوراس وفیة نحو ثلاثمائة 

من لیبیا وأودعت في ) م1948-م1947( غضونقطعة سلاح إیطالي التي اشتریت في 

."م إلى الأوراس حیث خبئت في برامیل مملؤة بالزیت 1949ونقلت سنة ،وادي سوف 

وكان عبد القادر العمودي ینقل الأسلحة عبر قنوات متقطعة عن طریق الحافلة 

س ومن ھناك توزع على مناضلي المنظمة السریة في منطقة الاورا،نحو بسكرة" دقلیون"

.18ص، المرجع السابق،الجیلاني العوامر، سعد العمامرة)1(
.20،المرجع السابق،م 1962-1854الھجرة بوادي سوف وأثرھا على حیاة السكان، عمار عوادي)2(
.19ص، المرجع السابق،الجیلاني العوامر،سعد البشیرالعمامرة)3(
.149ص،المرجع السابق،عبد الوھاب بن خلیف)4(
.السابق المصدر ، حمد خرازأمع شفوي لقاء )5(
.177ص،م2011، الجزائر،دار ھومة ،)طد (، تاریخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى،مسعود كواتي)7(
نیة للثقافة محمد الامین الجمعیة الوط،"العسكري للثورة في الجنوب الجزائريالكفاح السیاسي و"،علي غنابزیة)8(

.249ص ،م1997نوفمبر ،الندوة الفكریة،العمودي
.10ص،)د ت(،الجزائر ،)د ع(، مجلة اول نوفمبر،"مجابھة العدو في الحدود الشرقیة"، علي العیاشي)9(
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وكان أھم ھذه الاسلحة التي استعملھا في البدایة الكثیر من المجاھدین بندقیة )1(وقسنطینة 

.)2(الصید 

كما كشفت بعض الأسلحة من طرف السلطات الاستعماریة بعضھا من الجنوب 

وقد صودر بعضھا كما یبدو من خلال وثیقة فرنسیة ، التونسي ولیبیا التي خلفھا الإیطالیون

أكتوبر وقد صودرت في الرقیبة التابعة 2م جاء فیھا في تاریخ 1947أكتوبرمؤرخة في 

.)3(خرطوشة 10.000و) ستاتي(خمسة بنادق ، لوادي تقرت

وكان للطلبة دور وھو الإعداد لثورة التحریر وكان من بینھم طلبة سوافة  إنطلاقا من 

ومنھا جمعیة الطلبة )5(الجمعیات  السیاسیة والثقافیة التي نشطت في القطر التونسي 

الجزائریین الزیتونیین التي كانت عبارة عن فرع لحزب الشعب الجزائري وكانت تشرق 

ومن ھذا المنطلق كانت ھناك إتصالات مستمرة بین الحركة ، )6(على خلایا سریة منظمة

السیاسیة الوطنیة والممثلة في حزب الشعب وحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة فیما بعد 

.)7(و الطلبة الزیتونیین 

وفي أوائل الخمسینات كان معظم الطلبة الزیتونیین السوافة منخرطین ضمن خلایا 

حیث كانت الاخبار تصل الیھم من طرف السید ،حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة

.)8(عبد القادر العمودي

.249ص،المرجع السابق،"الكفاح السیاسي و العسكري  للثورة في الجنوب الجزائري"،علي غنابزیة)1(
. 10ص،م2011،الجزائر،دار إفریقیا لنشر،)ط،د(،الاطلس الصحراوي، حشیة عمار)2(
.177ص،المرجع السابق،مسعود كواتي)3(
ربعین الأالذكرى الندوة الفكریة العاشرة لإحیاء ،"التحریریةیام ثورة الطلبة الجزائریین أدور"،محمد غلام الله)5(

. 65ص،م1997، الوادي،م1997نوفمبر 21-18یام أ،الشیخ محمد الامین العموديستشھاد لإ
.2ص،م 1995أفریل 27، "دور الطلبة في ثورة الجزائریة"،رابح مشحود)6(
متحصل على طالب زیتوني وھو ، الواديبتكسبت ھبمنزل،م 2012مارس6یوم ،صالح بن الطاھرمع شفوي لقاء )7(

.شھادة التحصیل
.المصدر السابق، نصرصالح بن عمر بن الشیخ )8(
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حتى التحق ، )1(ركة م المبا1954وما إن اندلعت ثورة التحریر في الفاتح من نوفمبر 

بحیث لم ینتظروا أي ،جل الطلبة الجزائریین بالكفاح المسلح ومنذ الوھلة الاولى مباشرة 

ومن ، )2(نداء وھذا یدل على وعیھم السیاسي وارتباطاھم بالقضیة الوطنیة ونیل الاستقلال 

صل على من الزقم المتح) م1957-1913(بین الطلبة الزیتونیین الطالب كلكامي إبراھیم 

وما إن قامت الثورة ، م لیكون معلما ومرشدا ومحاربا1943التطویع من الزیتونة وعاد سنة 

حتى كان من السباقین للانضمام إلیھا وأسھم في العمل على شحذ الھمم وشرح مبادئ

كما ساھم الطلبة ، )3(وأھداف الثورة التحریریة وجمع التبرعات والاشتراكات للثورة 

ي دعم الثورة الجزائریة مادیا بتونس حیث نجد الطالبین عبد الرحمان بو جلخة الزیتونیین ف

كما ساھما ، م1954والحاج لخضر قد دفعا اشتراكا مالیا لفائدة جیش التحریر الوطني سنة 

متحصل على - الوادي - من النخلة) م 1982-1900(الطالب الزیتوني الحسین حمادي 

وباندلاع الثورة انخرط في جبھة التحریر الوطني وعین ،زیتونةالشھادة العالمیة من جامع ال

، ))4(كمسؤول على جمع التبرعات والاشتراكات بالجبھة وتعبئة القادرین على حمل السلاح

بحیث وضع أموالھ تحت تصرف ،وتأیید عبد العزیز الشریف لثورة التحریریة أدبیا ومالیا

ستغلالھا لإیواء المرضى والجرحى من وكذلك محلاتھ والدكاكین في تونس لا، الجبھة

.)5(الثوار

ومن أھم ماسھم بھ الطالب الزیتوني للثورة التحریریة أنھ قام بتحریر العدید من 

النسخ  لبیان أول نوفمبر والقیام بتوزیعھ على الجماھیر الجزائریة  في تونس وحسب ما 

توكیلھ من طرف الثوار بھذه قال لنا الطالب الزیتوني صالح بن الطاھر بوصبیع أنھ تم 

–1954(المھمة ھو ومجموعة من الطلبة منھم صالح جرایة وخلیفة لخضر خلال فترة 

وكانوا على إتصال دائم مع الثوار بل كانت مساكن الطلبة محالات لإیواء الثوار ، )م 1956

لوا مھمة نقل وكان الطلبة شبة مخبریین للثوار بتونس وتو، )7(الفاریین من القوات الفرنسیة 

وكان من أبرز الطلبة الأبطال الطالب ، الاخبار السیاسیة القائمة بتونس للثورة الجزائریین

،م1996،الجزائر، المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر،)طد(،الثورة الجزائریة أمجاد وبطولات،عثمان الطاھر علیة)1(
.19ص

.66-65ص،لسابقالمرجع ا، محمد غلام الله)2(
.20المرجع السابق، ص،سیشي محمد المولودي)3(
.62- 61ص،المرجع السابق،احمد بن الطاھر منصوري، سعد البشیر العمامرة)4(
. 17ص،الشھاب الجدید،"م1965-1889الشیخ الثائر عبد العزیز بن الھاشمي الشریف ")5(
.السابق المصدر ،صالح بن الطاھر بوصبیع)7(



75

، ثم التحق بجامع الزیتونة سنة )1(الذي تربى وتعلم بقمار)م1957-1927(عبد الحي السعید 

وكذلك في،وخلال فترة دراستھ كان عضو نشیط وبارز بین الطلبة الجزائریین)2(م1949

.)3(م والتحق بالثورة 1954ورجع سنة ، إطار الحركة الوطنیة 

القماري الذي تخرج ) م1957-1930(و كذلك الطالب الزیتوني عبد الكریم ھالي 

حیث ناضل في صفوف الحركة الوطنیة ،م متحصل على الشھادة العالمیة 1954سنة 

ح للثورة من خارج التراب وكان مسؤولا على تمویل السلا، والتحق بالثورة منذ انطلاقتھا

وتولى أیضا مھمة أرسال الاسلحة من الجنوب )4(الوطني فأنشاء جسر بریا بقوافل السلاح 

.)5(الى منطقة الأوراس

:وھناك مجموعة  من الطلبة الزیتونیین انخرطوا في الثورة  نذكر بعضھم 

الب زیتوني إثر من الخبنة بالرباح  كان ط) م1957- 1913(محمد الضیف لقرع - 

.)6(عودتھ انخرط في جیش التحریر الوطني

م توجھھ للزیتونة في بدایة الخمسینات 1936عبد العزیز طالبي من قمار من موالید-

وتولى الإشراف ، وعند اندلاع الثورة كان من السباقین للالتحاق بجیش التحریر الوطني

.ھا جیش التحریر الوطني على التدریب في المدرسة العلیا للإطارات التي أنشا

م بقمار التحق بالزیتونة تحصل على شھادة التحصیل 1928محمد العید السعید ولد 

.)7(ومن الاوائل الذین التحقوا بالثورة رفقة السعید عبد الحي وعبد الكریم ھالي 

م والتحق بالزیتونة 1936م بقمار توجھ إلى تونس سنة 1920عمر الشكیري ولد 

.)8(م 1944ادة التحصیل وتحصل على شھ

.السابق المصدر ،محمد نوار)1(
.41ص،المرجع السابق،شھداء حرب التحریر بوادي سوف،ني العوامرالجیلا،سعد العمامرة)2(
.116ص،أعلام من سوف،أحمد الطاھر منصوري،لعمامرةسعد ا)3(
.39ص،المرجع السابق،شھداء حرب التحریر بوادي سوف،الجیلاني العوامر،العمامرةسعد)4(
.4ص،المرجع السابق،رابح مشحود)5(
.117ص،المرجع السابق،شھداء حرب التحریر بوادي سوف، الجلاني العوامر،سعد المعامرة)6(
.20- 19ص،المرجع السابق، أعلام من قمار،عقون التجانيال)7(
.44ص،نفسھ)8(
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م 1949من الرباح التحق بالزیتونة سنة ) م1958–1916(محمد الضیف لقرع 

حیث شارك في الحركة السریة ، م1953تحصل على شھادة الاھلیة وعاد الى الوادي 

.  )1(بسوف القائمة بالتحضیر للثورة 

نوار شحاذ الھمم وھكذا كان طلبة وادي سوف خریجوا جامع الزیتونة قائدوا الأ
ومن الأوائل الذین لبو النداء لثورة التحریر ولعبو دورا ھاما أثناء الثورة بمختلف ، )2(

مراحلھا وشمل نشاطھم مختلف المیادین منھا العلمیة والتربویة والثقافیة والإعلامیة 

ھكذا برھنوا بحكم ارتباطھم بالثورة وخدمة قضایاھا على تفانیھم رغم ، والعسكریة

.)3(لصعوبات والعراقیل والمساھمة في إرساء قواعد الدولة الجزائریة المستقلةا

.139ص،المرجع السابق،ي سوفشھداء حرب التحریر بواد،الجیلاني العوامر، سعد المعامرة)1(
.1ص، مخ ، الطلبة الجزائریون كما عرفتھم، الصادق مسلم)2(
.71ص.المرجع السابق ،محمد غلام الله)3(
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الإسھــامات الثقافیــة لطلبــة وادي ســــوف:الفصل الثالث

.الزیتــونیـیـن 

.لطلبة وادي سوف أھم مراكز التعلیمة:المبحث الأول

.الكتــــــــاتیـب القـــــرآنیـــــة:أولا 

.الطرق الصوفیة بوادي سوف ودورھا العلمي بالمنطقةأھم :ثانیا 

.المـــدارس  التـعلمیـــة بســــــــــوف :ثالثا 

.                     أھم الأنشطة الثقافیة للطلبة وادي سوف الزیتونیین:المبحث الثاني 

.الأنشطة الصحفیة للطلبة :أولا 

.النشاطات الأدبیــــة:ثانیا 

.النشاطات  العلمیة و الفكریة:ثا ثال
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ناحیة الثقافیة تونسي كان بارزا خاصة من الالي ورأن التقارب الحضاري بین القطر الجزائ

جد الإحساس المشترك بأھمیة زیادة الترابط مما ولد سرعة الاستجابة فقد توا، والاجتماعیة

.النفسیة والعاطفیة والاتصالات التي یوجھھا كل طرف

المیلادي علاقات فكریة وسیاسیة 20و19القرنیندت العلاقات بین القطرین خلالقد شھل

كان لكل منطقة من مناطقھ مساھمة في لھذا ،)2(يعبر أرجاء القطر الجزائرنبالتونسیی

فھي تصب في اتجاه واحد لإسھامات مھما تفرعھ وتنوعھتیارات الحیاة الثقافیة وكانت ھذه ا

وشھدت منطقة الجنوب الجزائري عدة أثار عمرانیة وعلمیة ،لجزائریةوھو الثقافة الوطنیة ا

تعلیم بجمیع الأھلھا بتنشئتھا وإقامة الزوایا والمساجد والكتاتیب واماھتممع و،دینیةو

وكانت أھم ھذه المراكزالصحراویة بوادي ،وعرفت العدید من الطرق الصوفیة،مستویاتھ

.لخ ا...وادي مزابوورقلة وتقرتوسوف 

ف القرن التاسع صحدود التونسیة تبادل معرفي خلال منتلوشھدت ھذه المناطق المحاذیة ل

شھد التبادل العلمي ركود وانكماش بسب نھذا القررإلا أنأواخ،يعشرا لمیلاد

وعمدت السلطات إلى ،م من نفس المستعمر1881ألحقت تونس في ماي،الاستعمار

ومحاولة قطع الھجرات ، ن المنطقتینمحاصرة الحدود التي تجمع بی

لان ھذه الھجرات عرفت سرعة الاندماج بفضل العامل ،)8(والعمالیة)7(العائلیة

الجغرافیبالإضافةإلى العوامل 

الجزائر، دار البصائر، )طخ(، )م1939- 1900(إسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة و الفكریة التونسیة، خیر الدین شتره ،
.59ص ،م2000

.88ص، م1997،بیروت،دار الغرب الإسلامي، 5ج، )1ط (، )م 1964-1954(مجلة الإصلاح،حمد الطالب الإبراھیميأ)2(
171ص،المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله.

Hamdisakkut, the Arabic novel bilogruphg and crituicl introduction (1865- 1995),V1,brefuces and
arrival intrusion  translated by pogre,Momoe,Egypet,2000,p122.

33ص، )تد (،الجزائر ، دار العربیة للكتابال، )طد (، النشاط العلمي والفكري لمھاجرین الجزائریین بتونس، محمد الصالح الجابري.
تونس،  المعارف لطباعة والنشرمنشورات دار،)طد (،1956-1830التونسیة رؤیة شعبیة قومیة جدیدة الحركة الوطنیة ، الطاھر عبد الله ،
.26ص، )تد (
.261ص، المرجع السابق، نادیھ طرشون)7(
لقابیلیة لمنجمیھ  المتكونة أساسا من الفوسفات فكانت نوة الید العاملة االھجرات العمالیة عرفت فترة مابین الحربین تأسیس شركھ ا)8(

، )1ط(،)م(1937-1831المغاربیة الجواونة إلى تونس ھجرة الجزائریین والطرابلسیة و، عبد الكریم الماجرى. ثم استقدم السوافة
.138ص، م2010،تونس، سیةالشركة الوطنیة التون
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العلمیة التي كانت تتوجھ إلى جامع الزیتونة أو أحدىفروعة الدینیة  والثقافیة و

ید ابن بادیس خلال عبد الحمعودة خاصة بعد اتنشاطالطلابیة وشھدت الھجرة )1(القریبة

.)2(العشرینلقرنلالعقد الثاني 

.أھم المراكز العلمیة للطلبة وادي سوف:المبحث الأول 

ةلغلارساءأالتي ساھمت في،عدید من المراكز العلمیةلقد عرفت منطقة وادي سوف ال

ت انتشار عبرا فیدة في علمھا والتي عرفالبسیطة في عمرانھا والم،الدینیةوحفظ التعلیم 

ھم جامع الزیتونة وكان أالىاومنھا توجھووكونت منة خیرة طلبة المنطقةرجاء حواضرهأ

.ھذه المراكز

:الكتــــاتیــــــــب القــــــــرآنیـــــــــة:أولا
الكتابة حتى صغار على السواء مبادئ القراءة والالقرآنیة یدرس فیھا الكبار وبتیالكتافي

الكتابة و تحفیظ القرآن صة فقط بتعلیم الصبیان القراءة واتیب بطول الزمن مختصارت الكت

خیركم من تعلم <<صلى الله علیة وسلم لقولة )3(فأصبح المركز الأساسي لتعلیم القرآن

م كإنجعلناه قرآن عربیا لعل<<وأنھ باللغة العربیة بقولة تعالى ،رواه البخاري>>وعلمھنالقرآ

الناس یتنافسون لحفظ كتاب الله لذلك كان ، وصدق رسول الله)4(العظیمصدق الله >>تعلمون 

.)5(الاسلامیة السفر لتعلیم تفسیره وأحكامھ حسب أصول الشریعةو

وأصبحت ،وبعض العلوم الدینیة، بالدراسة الحدیثةالى القرآن اصبح یھتم بالإضافة 

القطر مناطق شرت في الكثیر من لحرة التي انتالمدارس القرآنیة مكملة بل موازیة لمدرسة ا

)6(بفضل جھود رجال الإصلاحالجزائري 
وقد كانت منتشرة بوادي سوف وعند دخول ،

باقي التراب الوطني و التشدید المراكز مثلما على غرارالاستعمار عمدا على تھدیم ھذه

.128ص ،م2009، الجزائر،وزارة الثقافة،1ج،)طد (،التونسیون و الثورة الجزائریة،حبیب حسن اللولب)1(
تكریمیھ بمناسبة الذكرى الخمسین لاتحاد العام لطلبة الندوة،لمحة عن نشاط الطلبة الجزائریین الزیتونیین بتونس،لخضرالسائحي)2(

.61ص ،م2007،دیسمبر8العدد ،منشورات المجلس الإسلامي، المسلمین الجزائریین
ستعماریة في حمایة الدین ونشر التعلیم و المحافظة على الشخصیة دورالمدارس القرآنیة إبان الحقبة الا"، محمد صالح رمضان)3(

.16ص، م2003، دار الثقافة بالوادي،اكتوبر10- 9- 8أیام ،16الجمعیة الثقافیة محمد الأمین العمودي الندوة ،"الوطنیة الأصیلة
.3سورة الزخرف الآیة رقم )4(
.11ص ، المرجع السابق، عبد القادر میھي)5(
.184ص، المرجع السابق، ریوشأحمد م)6(
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لغة تمسكوا بلغتھم ودینھم وامتنعوا على الدراسة باللكن أھل سوف .  على ما بقى منھا

منذ المحاولات الفرنسیة الأولى بفتح مدارسھا ومحاولة بحث قصدا عن تلامیذ الفرنسیة

فكان القسم یحتوي على خمسة تلامیذ منھم ثلاثة یھود وواحد فرنسي وواحد ،لإدخالھم القسم

" بقولھا selles Millieوما یؤكد ھذا ما عبرت علیھ الكاتبة الفرنسیة سیللي ملليجزائري

الغریب أن تجد واحد مقابل عشر من یحفظ القرآن كلھ بوادي سوف  بینما في باقي لیس من

إفریقیا فان ھذه المعرفة محصورة في الطلبة وبعض الخواص بنسبة واحد من الألف 

"...رآنیة التي كانت موزعة  حسب م فان المدارس الق1936وحسب ما ذكرتھ إحصائیات

تحتل الصدارة من ناحیة الطلبة بالنسبة لباقي المناطق فقد كانت منطقة الجنوب ،لاتالعما

وقد .طالب12.540معلم وحوالي 778مدرسة بھا743القطر الجزائري فقد كان بھا

راجت فكرة فتح ھذه المرافق من طرف الأھالي أصحاب الفكر الإصلاحي الذین وجدو أنھ 

ا حفظ كتاب الله على شكل فقد كانت ھذه المرافق یتم فیھ،من ضروري تثقیف أھل المنطقة

.حلقات كما كان معمول بھ في جامع الزیتونة المعمور

و كان التدریس یتم عبر ،جرصبیان أو نعم سیدي ولم یكن لھ أوكان المدرس یدعى مؤدب ال

والمرحلة الثانیة ،- ألیف–مراحل فالأولى تسمى  بتعلم الأبجدیة القرآنیة التي یطلق علیھا 

أما المرحلة الثالثة یتم تعلم ، ا وتعني أي یتم وضع نقاط على الحروفألیف لاشيء علیھ

على لوح ،ویتم الحفظ بتدرج الفاتحة شیئا فشیئا  إلى غایة اخر صورة، حركات الحروف

وكان على الشیخ الذي كان دوره الاستماع والتصحیح الأخطاءالآیاتویتم حفظ ثم إملاء 

م الأربعاء والخمیس والجمعة بالإضافة  إلى أیام یدرس طیلة الأسبوع ماعدا عشیة  یو

)6(المناسبات الھامة كالأعیاد
.

11ص، السابقالمرجع ، عبد القادر میھي.
jeammeselles Millie ,cotessahariemnes du soufMaisameuret rrose,pars ,1973,p24

.11ص، المرجع السابق ، نقلا عن عبد القادر میھي
185ص،مرجع  السابق ،حمد مریوشأ.
ر السابق المصد، لقاء مع حامدي علي.
 مذكرة ، علي غنابزیة)أ،ت(،الفرنسي بوادي سوف مدرسة الأھالي بوادي سوف أنموذجاالتعلیم ، البشیر مقدود،بن سالم الشایع

.7ص ، م2009- 2008،المركز الجامعي بالوادي، لنیل شھادة لسانس
)6( Ahmed Nadjah ,le souf Oasis, éduction la maision de livres,Alger,1979 ,p 118 .



81

دون لھا من خاصة الذین یف،وكانت أھم الزوایا تتكفل بالطلبة والمعلمین بالمأكل والمسكن

حرزولي من بین طلبتھاوكان ،أماكن بعیدة مثلما قامت بھ زاویة سیدي سالم

.)1(صبح یدرس في الزاویةثم أالزیتونةرس فيالذي د)م1986- 1903(لزھاري

توزر ( الدراسة في كل من بعضھا بإرسال بعضالحافظین لكتاب الله لمواصلةاموق

.)2(مثلما قامت بھ الزاویة القادریة)نفطةو

خلوا قرى ومدن وادي سوف من بوادي سوف منتشرة كثیرا حیث لا توكانت المساجد

)3(.بعض العائلاتأسستھاجد أوالمسمدارس قرآنیة فقد كانت أما تابعةال

شھدت إنشاء ستة عشرا مسجدا نصفھا في الوادي و الأخرى متناثرةم19خلال القرنف

في القرى ومداشر سوف وتحتل قمار المرتبة الثانیة من حیث عدد المساجد حوالي

ي م یعرف بمسجد سید1600أسس سنة )مسجد جامع(ومن أھم المساجد بسوف .مساجداربعة 

م، ثم شید مسجد سیدي عبد 1700في حدود )أولاد خلیفة(المسعود، بعد ذلك بـقرن تأسس مسجد 

م، وبعده أسس مسجد 1790)أولاد أحمد(م من طرف المصاعبة، ثم مسجد 1750الرزاق سنة 

م، وبھذا توسع 1840سنة )سیدي سالم(م، ثم شید مسجد 1810سیدي عبد القادر بالأعشاش سنة 

.)4(حي الأعشاش من الجھة الشمالیة الشرقیة

بمسجد (وقد اتسعت المدینة صوب الشمال الغربي بتشیید المسجد الحسني المعروف 

م، وفي نفس التاریخ تقریبا توسعت المدینة من الجھة الجنوبیة 1870سنة ) سیدي حمیدة

أسس بحي أولاد أحمد مسجد م، كما 1872الشرقیة فأسست فرقة العزازلة مسجدا عام 

نزلة (ھذا وأسست مساجد أخرى في ضواحي المدینة كمسجد .م1890سنة )سیدي بوعلي(

علي "م، كما شیَّد 1841م، ومسجد نزلة بالقاسم بلعجال سنة 1830روحھ سنة )ضوّاي
.المصدر السابق ، لقاء  مع حرزولي مسعود ابن لزھاري)1(
.173ص، المرجع السابق،أفكار جامحة، أبو القاسم سعد الله)2(
الشیخ الطاھر ،ابرھیمرحماني، إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمارأنموذجا، موسى بن موسى)3(

.41ص، م2011، الوادي، مطبعة صخري،)1ط(،الفقھي و الافناء التلیلیوجھوده في البحث 
.34ص، م2005، الوادي، تصدر عن دار الثقافة، مجلة القباب،"الواد معالم للحضارة و العمارة"، حسام ونیسي)4(
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م، كل ھذه المساجد كانت عامرة في النصف الثاني 1870بقریة الرباح مسجد سنة " دربال

أما عددھا ،لى أكثر من اثني عشر مسجداا، وصل عددھا يالمیلادالقرن التاسع عشرمن 

نصف الحوالي ستة وثلاثین مسجد لیتضاعف خلال 19جمالي بسوف في نھایة القرن الا

.الأول من القرن العشرین

: علمي بالمنطقة تالالطرق الصوفیة بوادي سوف ودورھاأھم:ثانیا

وقد ،منطقة وادي سوف منذ مطلع القرن العشرینمیز ساسيأن التصوف كان ملمح أ

عرفت المنطقة عدة طرق كان أھمھا القادریة والتجانیة والعزوزیة حیث أقامت كل طریقة 

وكان لبعض الطرق ،نتشارھا في ربوع سوفما سمح بام،زاویة لھا في مناطق مختلفة

حیث كان أتباع الطرق بوادي ، صدى بتونس وأقیمت علاقات خاصة المناطق الحدودیة

م المنتشرة 1945سنة %44.8م وبلغ حوالي 1892سنة% 32.6سوف حوالي

حاضرة الزقم لم یكن لھا زاویة محددة ولم تتخذ الىكما یجب الإشارة، عبرحواضر سوف

.أي طریقة

الزواوي لمؤسسھا عبد الرحمان الأزھريتنسب ) : العزوزیة(الطریقة الرحمانیة -1

محمد ابن وكان من بین تلمیذه،ھـ ولد بجبال جرجرةدرس بالأزھر1209يالمتوف

فأصبحت تنسب ، ناشر الطریقة بالجنوب)م1817-م1963(عزوز 

طولقة و المناطق التي انتشرت فيوكان أھمإلیةوأصبحأتباعھا یعرفون بالعزوزیة

.الخ ...تماسینعین البیضاء والكاف نفطھو

النصف الثاني من القرن مدینة الوادي الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة من خلال سجلات المحكمة الشرعیة في ،عثمان الجباري
.24ص، م 2009- 2008،قسنطینة ، القادردجامعة الأمیر عب، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،حمیدة أعمراويأشراف ، م19
29-32ص-ص،المرجع السابق، إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجا، موسى بن موسى.
451ص،المرجع السابق،1ج، م1956- 1900ةالزیتونبجامع لبة الجزائریین الط، خیر الدین شتره.
192ص، المرجع السابق،)1947- 1918(الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف ، عثمان زقب.
230ص ، المرجع السابق، محمود شاكر.
480ص، 1906، الجزائر، مطبعة یییرفونتانة الشرقیة، )طد(، تعریف الخلف برجال السلف،أبي القاسم محمد الحفناوي.
30ص، المرجع السابق، إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجا، موسى بن موسى.
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صدى بتونس وكان فرع وادي سوف للشیخ مصطفى بن عزوز وكان لھذه الطریقة

على وفي قفصھ فرع ابن عزوز ثم نشرھا بالقطر التونسي عدة من أبناء الحفناوي الذي خلفھ

.ومحمد الذي أسس زاویة بالقیروان الذي كان متخرجا من جامع الزیتونة،زاویة نفطة

وأقیم ،سالم وسط مدینة الواديأما رسوخ الرحمانیھ بسوف فكان بتأسیس زاویة سیدي 

مصباح سیدي سالمالذي بعدهمنم تولي ابنھ1860مسجد بجوارھا واثر وفاة سیدي سالم

الذي عرفا بأخلاقھ و علمھ و دراستھ على ید الشیخ ابن قدیري ،م1839ولد سنة

ومصطفى بن عزوز فكان لھ الفضل في نشر الطریقة في ربوع سوف واھم ھذه  المناطق 

ادي و الزقم و كونین و قمارالو
.

) م1166-م1077(تنسب ھذه الطریقة إلى عبد القادر الجیلالي : الطریقة القادریة :ثالثا

ظھرت ھذه الطریقة منذ القرن التاسع عشر ،التي جاءت من المشرق وتحدید من الحجاز

(مد الذي ولدابن احوكان لھا أتباع بسوف أبرزھم الشیخ الھاشمي الشریف ابن إبراھیم

فتح فرع من والدهو بتوجیھ،بنفطة بتونس تلقى تعلیمة على ید والدة)م 1923-م1853

ومعظم زوایا ، لطریقة بمنطقة الجرید ومنھا انتقل إلى ناحیة وادي سوف وأسس بھا زاویة

فمؤسس زاویة نفطة أبو بكر بن ، الجنوب كانت لھا صلة بزاویة نفطة و الكاف الحدودیة 

أسس الھاشمي الأكبر محمد تولى زاویة بنفطة وأخوةو، الشریف وھو تلمیذ للشیخ احمد 

زاویة بعمیش بالوادي وأصبحنأئب لأخیھ ونشط الھاشمي في تجنید الأتباع ونشر الطریقة 

تونس كقفصھ لمحمد العربي والكافلمحمد الأزھر و قابس للحاج وقد أنتشرتب.أقصى الجنوب

عمیش و ورقلة ولعل أشھر فروعھا في في تقرت وفي سوف فقد انتشرتأما،أحمد

عمیش
.

451ص، المرجع السابق، 1ج، م1956- 1900الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة، خیر الین شتره.
سیدي . م ینظر1768ھو سالم بن محمد ابن سیدي احمد بن عطیة بن الزایر بن محجوب دفین القیروان ولد بالوادي ، سیدي سالم

مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة ،علي غنابزیة.3ص،مخ،تاریخ زاویة سیدي سالم، محمد بن عزوز بن محمد الصالح
.181ص، المرجع السابق،م19ھـ 13في القرن 

36ص، المرجع السابق،إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجا، موسى بن موسى.
5مج،)2ط(، سادس عشر الى القرن الثامن عشرافریقیا من قرن ال، تاریخ افریقیا العام، ویثویلارغوث، أحمد مختار امبو،

،219ص، م1997،الیونسكو، یة تحریر التاریخاللجنةالعلم
449- 448ص،المرجع السابق، 1ج، ةالزیتونالطلبة الطلبة الجزائریین ، خیر الدین شتره.
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من وتولى ابنة الأكبر.واستمرت علاقة الشیخ إبراھیم الشریف بأھل سوف حتى وفاتھ

الذي قدم تسھیلات "دیبورتو" علاقة مع الضابط الفرنسي أقامیمحمد الكبیر الذبعدھ

الرزاق من بعده وفي بدایة تولیھ ثم تولھا عبد،لأبناءإبراھیم ومنحھم ترخیص لفتح فروع

للحج سنة ھسفربعدلكن،عدى بعض الاستثمارات،ذكر لزاویاالطریقة لم یقم بشيء ینلشؤو

وعند رجوعھ تغیرت طریقة تفكیره واصطبغت بالإصلاح ودعوة الناس إلى ، م1936

وحكم م بتھمة الاعتداء على السیادة الفرنسیة1937فتم اعتقالھ سنة الطریق الصحیح

. فرنك 2000شھر وغرامة مالیة قدرت ب18لمدة 

و تزیدت %5.7م كان نسبة الأتباع1892وقد شھدا أتباع ھذه الطریقة زیادة ففي سنة

.م1945سنة % 14فأصبحت

م  وأستفیدھاوزاویمعلمین في مدرسھم اوقد استقدمت الطلبة خاصة الزیتونیین لیصبحو

،لمنطقةإضافات احیث قدمو،تكونة أساسا في الجامع الأعظممنھم ومن خبراتھم العلمیة الم

. حتى بعد الاستقلالمومازال تأثیراتھ

: الطریقة التجانیة

تنسب ھذه الطریقة لمؤسسھا أبي العباس احمد بن محمد مختار بن سالم التجاني

د من یةفي العدیالطریقة التجان،أواخر القرن الثامن عشربرزت)م1230-م1150(

وارتباط ،)6(الزیتونة الازھرالعلم الیھا كعلماء فاس وشنقیط وفبادر شیوخ ،الاواسط العلمیة

أحد أتباعھ وھو )7(حمد التجانيبإرسال الشیخ أأھل سوف بھذه الطریقة كان مبكرا وذلك 

 رتبة مقدمبتونس لیتحصل على تلك في جھاز الاستخبارام وعمل بعد ذ1882لإدارة بسوف سنة اتول.
36ص، المرجع السابق،أنموذجاإرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار ، موسى بن موسى.
194ص، المرجع السابق،)1947-1918(لأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف ا،عثمان زقب.
 235ص ، م1989،بیروت،دار الغرب الاسلامي، 3ج، )1ط(، تاریخ الجزائر الثقافي:الله أبو القاسم سعد.
م1992،  دار الإرشاد ،)1ط(،فیة وأعلام التصوف والمنكرین علیة والطرق الصوفیةالموسوعة الصو،عبد المنعم الحفني،
.88ص،)د ب(
مطبوعات سالم ،)1ط(،جوھر المعاني وبلوغ الاماني في فیض سیدي ابي العباس أحمدالتجاني،علي حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسي )6(

دار ، 1ط، الیاقوتة الفریدة في الطریقة التجانیة،ینظرمحمد عبد الواحد السویسي .10ص، م2007، الوادي، الحبیب للطباعة و النشر تغزوت
.11ص، م2008، الجزائر، التجاني لطباعة والنشر والتوزیع و الترجمة

د (، یھاالتلخیص التجاني والتنبیھ لشروط الطریقة وأركانھا وفقھھا و تفنیدالتزویر عل، محمد بن عبد الله بن السید بن أكتوشن)7(
.9ص، )د ت(، )د ب(، )ط
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محمد الساسي القماري لیوصل صوت الطریقة لأھل قمار وتم تأسیس زاویة بقمار سنة 

محمد الساسي الذي اشرف علیھا ثم سلم مفاتیحھا لحاج علي التماسین م على ید 1789

وأبناءه من بعدة الذین كانت واجھتھم إلى ناحیة فاس بالمغرب وكانت لھا فروع في تلك 

.)1(المنطقة وكان بعض مقدمیھا الطاھر بن عبد الصادق القماري واحمد سلیمان التاغزوتي

ولد بقمار )سي حم العروسي(جاني المدعوخھا محمد العروسي التوكان أشھر شیو

وت المجاورة لھا یشرف وقدكان لطریقة التجانیة بجانب زاویة قمار زاویة بتغز،م1850

كما .وشھدت الزاویة في فترة محمد العروسي مكانة علمیة باھرة ونشاط دائم،علیھا مقدم

.بالزاویةدروساباستقطاب شیوخ من تونس خاصة علماء الشابیة الذین قدمواقامو

م تولھا محمد السایح 1920ففي سنة ،لكن بعد سي العروسي تولى الزاویة مقدمین ضعفاء

.تلمیذ54م 1938ووصل عدد التلمیذ سنة ،بن محمد العروسي أثرا وفاة أبیة

في إحصاءقدمھ اومجمل القول أنھذه الطرق كان لھا دور كبیر وظھر من خلال زوایاھ

حیث وصل تعداد الزوایا ومدارس القرآنیة بمنطقة "یرو عرب ب" رئیس ملحق الوادي 

.م1958سوف سنة 

:)5(جدول یوضح تعداد الزوایا والمدارس القرآنیة بوادي سوف 

نسبة عدد المدارس الزاویة 

3631.03التجانیة

1613.7القادریة 

1412.07الرحمانیة 

.192ص،المرجع السابق،)م1949-1918(لأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف ، زقب عثمان)1(
35ص، المرجع السابق، رھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجاإ، موسى بن موسى.
192ص، المرجع السابق، )م1947-1918(ادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف لأوضاع الاقتص، زقب عثمان.
10ص، المرجع السابق، البشیر مقدود، بن سالم الشایع.

.11ص، المرجعالسابق، عبدالقادرمیھي)5(
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6656.79المجموع 

وتعود تسمیة ھذه الطریقة الشابیةمن أھم الطرق التونسیة التي كان لھا صدى بسوف وكان

ھذه الطریقة ن جذوركا، حمد بن مخلوف الشابي بالقیروانالشیخ عرفة بن أالطریقة إلى

وبما أن الطرق كانت مركزا خصبا لبث الأفكار وكسب بسوف على ید مسعود الشابي

ائري فوجدت ھذهیین التونسي والجزلأتباع وربط الصلات بین القطرا

بالوادي و قد قام سیدي مسعود بإنشاء عدة مساجد وزوایاالطریقة صدى بوادي سوف

شكل مؤسسات التي حملت أسمة وتوجد الزاویة الشابیة بقمار وأھم أثاره  كانت فيوقمار 

مسعود الشابي بن جدو بورقعة ورمضان وما خلفھ حفیدة الشیخ ،دینیة ومساجد مختلفة

وردت معلومات عنھا في كتاب عدوانوقد

محالة أسماء علماء طرق الصوفیة في وادي سوف سیجد لاالذي یعود إلى الوثائق الو

یقومون بنشر التعلیم و مبادئ الدین ویعرف الناس أسماء العدید منھم كخلیفة بن االذین كانو

راھیم بن عامرة سالمي زقیمي و الطاھر التلیلي و الطاھر العبیدي واخوة حسن لقماري و إب

.احمد العبیدي وحمزة بكوشة و محمد العید

:المدارس بوادي سوف :ثالثا 

للاستعمار لقد ظھرت عدة مدارس فرنسیة بعدا الاستقرار التام و: أ ـ المدرسة الفرنسیة

ن خلال ھذه المدارس إلى تدعیم سلطانھا بمنطقة وادي سوف،وسعت السلطات الفرنسیة م

غتھ فظة على لھتمبالتعلیم القرآني والمحاالذي اوطمس مقاومات المجتمع السوفي

ھذه یة التي تمیزت بنشاط مبكر وأھم التي من خلالھا تشكلت أھم الحواضرالعلم،العربیة

457-456ص ، المرجع السابق، 1ج، ةالزیتونبجامع الطلبة الجزائریین ، خیر الدین شتره.
39ص، المرجع السابق، إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجا،وسىموسى بن م.
تح أبوالقاسم سعد الله تاریخ العدواني،ینظر محمد العدواني.عدوان و الاسم المذكور ھو محمد بن محمد بن عمر القسنطیني المعروف بالعدواني
.17ص، 2005،بیروت، دار الغرب الإسلامي،)2ط(، 
174ص، المرجع السابق، أفكار جامحة، بو القاسم سعد اللهأ.
45ص،المرجع السابق،إرھاصات الحركة الإصلاحیة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجا، موسى بن موسى.
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مدنیة الدینیة قمار بالecscordحیث وضعھا الدكتور،)قمارـ الزقم ـ الوادي(:الحواضر 

. م والوادي بالعاصمة الاقتصادیة1885سنة

كان عدد،م1886التي فتحت سنة" مدرسة الأھالي"وكانت أول مدرسة بسوف

الذین یشتغل أباءھم مع الإدارة الفرنسیة وفيیضم أطفال،میذتلاثمانیةالمتمدرسین

. ) 1(تلمیذ278عددھم م أصبح1900تلمیذ وفي 12أصبح عددھم)م(1890-1889

تم أنشاء قسم دراسيم 1896ثم سنة ،م فتحت مدرسة بكونیین1892وفي ـسنة 

ویقال أن أول من مسجل لدراسة فیھا كان العزوزي ،م1906ثم أخرى بقمارسنة ،بالوادي

ھا وإنھاء بناءھا فی، )2(سي عمر بن قاقة القماريوقام ببنائھام1903بن احمد وصممت سنة 

تلمیذ 122سمیت بمدرسة قمار وقد سجل بھذا التاریخ م 1907حجرات بدایة ثلاث 

.م1936االإدارة الفرنسیة حتى سنةوكانت ھذھآخر مدرسة تنشئھ)3(موزعین على فوجین

من بینھم ، قسم108سة ابتدائیة ومدر18م حوالى 1920وشھدت منطقة الجنوب خلال 

ان ینقطع في الطور حیث لم یصل احد إلى رتبة عالیة لان التعلیم ك)4(بناتخمسة 

، م1956م وتخرج منة تلامیذ سنة1953وكان أول قسم لتعلیم المتوسط بسوف أنشاء،الأول

. )5(م1962أما الثانویة فلم یتم بناء أي ثانویة حتى خروج المستعمر سنة

:)6(الجدول یبین تعداد المؤسسات التعلم الفرنسیة بوادي سوف

م1947م1946م1945م1939م1903

فيوجھودهالتلیليالطاھرالشیخ، نيإبراھیمرحما، الشیخ الطاھر التلیلي رائد التعلیم العصري في مدرسة النجاح، علي غنابزیة
.122ص،م2011، الوادي، صخريمطبعة،)1ط(،والافناءالفقھالبحث

.170ص،المرجع السابق،)1947-1918(الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف ،عثمان زقب)1(
فن أنفرد "،بشیر خلف، ینظر. كنقاشبقمار ذاع صیتھعمر بن قاقھ قماري كان من المعماریین المشھورین قام بناء زاویة التجانیة )2(

. 61ص، م2007، الوادي، تصدرعن دار الثقافة بالوادي، مجلة ثقافیة شاملة القباب،"بة سوف
.7- 6ص ،2007ـ1907، مدرسة قمار، مدرسة قمار مئھ سنة من العطاءمیلاد المدرسة ،،محمودي محمد الھادي )3(

)4( Construction de la ligne de chemin de fer stil-el-Oued , document algériens, serieeconomique,
N°20,7Nov1946 .

.6ص،المرجع السابق،علي بو صبیع)5(
.171ص، المرجع السابق،)1947-1918(لأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة في منطقة وادي سوف ا،عثمان زقب)6(
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0303040509دد المدارسع

0808101421الأقسام

:المدارس الحرة بوادي سوف-ب

، إن طبیعة المجتمع السوفي السعیلتطویرنفسھ وتحسین المستوى المعیشي والعلمي

بھ بعض طرق صوفیة والمركز الدینیة الأخرى في جمیع أقالیمھ وسعي قامتالذي 

والمعرفة خاصة مو البحث عن مصادر العل،ھ الإسلامیةالأھالي إلى الحفاظ على تعالیم

الذي اخذ الطابع الدیني واللغوي عربیا في لغتھ وطنیا في ،علوم الشرعیة ومبادئھا

توسیع نشاطھا الظھور والالإصلاحیة بوادي سوف بكما أخذت الحركة العلمیة ،أغراضھ

)1(مؤسسات الفرنسیةلعلمیة حرة مناھضة لالمراكز الفظھرت 

في الكتاتیب في المدارس الحرة الإصلاحیة على ما كان موجودام التعلیمي ختلف النظا

القرآنیة والمساجد فالمدارس مبنیة علي أسس نظامیة تجمع بین المراكز الدینیة المتمثلة في 

الطرق التقلیدیة والطرق التربویة الحدیثة المنضمة فالدراسة تتم بطریقة منضمة وفق فترات 

.)2(رات تحتوي عل مقاعد وسبورة وطاولات ودفاتر للتلامیذ وكتبداخل حج

أول مدرسة أھلیة التي أنشاھا الإمام الشریف في فكانت :(ومن أھم ھذه المركزالحرة

حد مدرسیھا وجاءھا بمدرسین متخرجین من جامع م وكان ھو أ1896سنة زاویتھ بالرباح

ت للزیتونة ثم تبعت بمدرسة الشیخ الزیتونة وقامت ھي الأخرى بإرسال أولى البعثا

.40ص، المرجع السابق،یة في سوف مطلع القرن العشرین قمار أنموذجاإرھاصات الحركة الإصلاح،موسى بن موسى)1(
.45نفسة ص )2(
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ومبارك المیلي ریبي محمد بن حمد لغ:ممن أھم مدرسیھا1896الھاشمي في الوادي سنة

صدیقھ علي بن الزاھري  وعبد القادر الباجوري  ووالشیخ الأخضر بشیر والشیخ السعید 

.الخ ...سعید 

االزیتونة  تخرجوومن أھم طلابھا إبراھیم بن عامر والطاھر لعبیدي وكان البعثات

:د العزیز الشریف القائلبالطلبة الشیخ ععالیة وكان من أوائلبشھادات

الجزائر البیضاء بلاديیا شباب القطر نادي        

او نمت موت الكرامفلنصد عنھا العادي    

)3(وأصبح ھذا النشید رسمیا لھذه المدرسة وكان ینشد یومیا قبل دخول الطلاب
.

النجاح بقمارھسرمد

وأنشأت المدارس الحرة بقمار من طرف أعیان قمار وكلف بإدارتھا الشیخ الطاھر تلیلي رفقة 

كالشیخ سعداني محمود وسعداني عبد العزیز والشیخ محمد تركي : ثلة من علماء ومدرسین

)1(والصادق الوصیف وبزغت المدرسة وأصبحت منارة العلم ومركزا علمیا لمنطقة قمار

:اك مجموعھ مھمة من المدارس بسوف وھي وھن

.في بدایة الأربعینات أسسھا الشیخ حماديالنخلة الشرقیة

.م1944سنة مدرسة الفطاحزةأسسھا بالي الصادق

و أرسلت وفي الجھة الشرقیة للوادي مدرسة الطریفاوي التي أسسھا شیخ مصباح حویذق

.7-6ص، المرجع السابق، علي بو صبیع)3(
.115ص، المرجع السابق،الشیخ محمد الطاھر التلیلي رائد التعلیم العصري في مدرسة النجاح،علي غنابزیة)1(
ھادة العالمیة وأصبح فقیھ و مدرسحمادي حسین التحق بجامع الزیتونة تحصل الش .
 بحي الفطاحزة بالبیاضةإمام وداعیة،م1949م ثم التحصیل1945تحصل على الاھلیة.
واثر ،وفده والدة إلى مدینة تونس لدرسھسن الرشد أغلما بل،قران الكریم في صغره وأتقن تلاوةحفظ ال،م1902عام ولد بالطرفاوي

، احمد الطاھر منصوري، ر العمامرةسعد البشی.م 1973تدریس في القریة وإلقاء الدروس الدینیة توفي رجوعھ شارك والدة في ال
.67ص،أعلام من سوف
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.ن طلبتھا علي عونم وكان من بی1945أول بعثة لزیتونة سنة 

.بالزقم الجھة الشمالیة فكان أول مدرسة أسسھا الشھید كلكامي إبراھیم

.م1945سنة مدرسة سیدي عون التي أسسھا عون الله بلقاسم

وھكذا انتشرت الحركة العلمیة بسوف وشھدت المعاھد الشعبیة والمدارس الحرة والمساجد 

جامع الزیتونة جسور المعرفة بین وادي سوف والمنتشرة الآلاف من الطلبة وأقیمت

الثقافة العربیة الإسلامیة من أبناء سوف الذین آخذو من بحرمنھا علماء وأدباء وشعراءوقدم

بعض طلبة الزیتونة لھم صدى بالواديلولا یزا،أساتذة ومشایخ سوفخیراكانوو، الأصیلة

.حتى بعد الاستقلال

.   ثقافیة للطلبة وادي سوف الزیتونیین نشاطات الال:المطلب الثاني 

ساھم في تفعیل طاقتنا لمستقبل الذي یإن كل امة تستمد طاقتھا من تاریخھا مع النظر ل

وحسب المجد التاریخي أنتلامذتھ الیوم ھم جنود النھضة ،وتأجیج رغبة التجاوز والتطور

والاجتماعي  الإصلاح الدیني وآراءه في ،العلمیة وھم ألسنتھا الخاطبة وأقلام الكتابة 

.السیاسي وكان لطلبة وادي سوف الزیتونیین نصیب في ھذا المجالو

:النشاط الصحفي :أولا 

 حیث في البدایة ،م انشاء مدرسة الحرة لتعلیم على غرار ما قامت بھ جمعیة العلماء المسلمین 1943اثر رجوعھ من جامع الزیتونة
ترتیب التلامیذ إلى أربع لك بریسھ مطابقة لبرنامج الزیتونة وذوكانت طریقة تد،لطاھر ابن نصرفي غرفة تسمى دار اكان یدرس 

، أعلام من سوف، لطاھر منصوريحمد اأ،سعد البشیر العمامرة، ینظر.تباع أسس مدرسة الإصلاحوعند تزاید الا،مستویات
.93- 92ص
 م وھو طالب زیتوني واصبح مدرس وفقیھ 1945من سیدي عون انشاء مدرسة  بسیدي عون عون الله بلقاسم.
7ص ، المرجع السابق، علي بوصبیع.
11ص، المرجع السابق، محمد عز الدین عباسي.

تصدر عن مركز الثقافة و الإعلام العلماء و ،مجلة الینابیع،جمعیة العلماء الجزائریین المرجع والنقیض ، عبد العزیز غرمول
.4ص،1993العدد الثاني ماي ، التأصل والاغتراب

632ص، 2ج،م1904،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،عیون البصائر، محمد البشیر الإبراھیمي.
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في تھأن الجانب العلمي والدیني ھو الموضوع الأھم الذي تراكمت فیھ المقالات نظرا لأھمی

التغریب والعمل نعكاس لمقاومةابات افكانت ھذه الكت،الحفاظ على الھویة الجزائریة

سم الشعب فكان المعول علیھا في لیم العربي ومحاولة تكلم باعلى التعوالمحافظةالممنھج

. رقي الشعوب وتغذیتھا بالأفكارالصحیحة الصالحة

وقد كان للصحف التونسیة وغیرھا من المنشورات الوافدة إلى الجزائر الأثر البالغ في

كما تم فتح بعض الصحف التونسیة لبعض الطلبة الجزائریین الحیاة الأدبیة و الثقافیة 

العصر و الجدید و النھضة و الزھرة و :( بالكتابة ونشر أعمالھم وكان أھم ھذھالصحف 

...)الزیتونة و الصباحالوطن والأسبوع و

ھتمام التونسیین بالنخبة الجزائریة و وجدو المتنفسعلى جرائدھا یدل على اوھذا ما

ومنعت إصدار الصحف ،ھا في حین كان الاستعمار متشددعلى الكتابات الوطنیةومجلات

بل ،فالطالب الجزائري في تونس لم یكتفي بدور الطالب الذي یتلقى الدرس فقط،وإیقافھا

م مما ولدا 1920ساھما مساھمة فعالة خاصة بعد رفع الحصار على الصحافة التونسیة منذ 

.نشاط فكري ودیني وسیاسي

بالإضافة إلى عدید من المقالات التي نشرھا التونسیین في الصحف و المجلات الجزائریة 

والتي تدل .م 1936م والبصائر 1925م وصدى الصحراء1915الفاروق: أمثال

.على وحدة الفكریة و التضامن النضالي بین الشعبین

55مأكثرمن 1937سنة في الصحف التونسیة بلغ تعداد الجزائریین الذین یكتبونوقد

.ناشرا وكاتبا
1998، جامعة تونس،عبد الجلیل التمیمي ) أ،ت(، )م1962-1947(كتابات الجزائریین في الصحف التونسیة ، بلوزاع براھمة -

.104ص، م1999
8ص، 1936جوان 12قالموف،22ع، مجلة البصائر،"جمعیة العلماء و علماء تونس" تونسيال.
1306ص،المرجع السابق،2ج، بجامع الزیتونةطلبة الجزائریین ، خیر الدین شتره.
 153ص،المرجع السابق،)م1962-1900(النشاط العلمي و الفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس ، محمد صالح الجابري.

12ص، المرجع السابق، الأدب الجزائري المعاصر،محمد صالح الجابري.



92

حیث دخل الحیاة حمزة بكوشةومن رواد الصحافة بوادي سوف نجد الشیخ 

وكانت مجلة الوزیر لصاحبھا الطیب بن عیسى ،الأدبیة بالقطر التونسيوالصحافیة

حیث قال عنھا بكوشة في إحدى المناسبات مناسبة مرور ربع قرن على ،الجزائري الأصل

ربع قرن قضیتھ في الصحافة     دائبا ساعیا لنشر الثقافة:قائل الكفاح

لم تؤید مدى الحیاة خؤونا         غادرا بالبلاد أو ذا خرافة

یدعي العلم والتصوف حتى       یكتسب الفلس أو یروم اختطافھ

ظنھ الجاھلي شیخا  تقیا            وھو یحتسي كؤوس السلافة

ة وطیدة مع محرري الجریدة و صداقة متبادلة وكان من بینھم وكانت لحمزة بكوشة علاق

محمود بورقیبة محرر الركن الأدبي لجریدة الوزیر الأمر الذي جعل بكوشة ینشر جل 

ھا محاورة شعریة في نوكان لحمزة بكوشة عدة مقالا ت وم،أعمالة بالوزیر دون غیرھا

قال ،العید التي نقلت في مجلة البصائرالتي نشرت بالوزیر محاورة مع محمدعإحدىالمواضی

:بكوشة وھوماسك قلمھ ینظم أبیات الشعرلمعاتبتھ

حسب أن الخلف نسیتكم    حتى یؤخركم عن وعدكم مطرنت أما ك

ھل مسكم مطر –برغم الاخا–بأعذار مسلمة        اقل اإن لم تجیبو

:لاولم یكد یكمل عتابھ في بیتھ الثاني حتى كتبلھ مایلي ارتجا

مامسني بضر بل مسني مطر     لكني رغم ھذا جئت اعتذر

199ص، المرجع السابق، حمد مریوشأ.
180ص، المرجع السابق،م1962- 1900النشاط العلمي و الفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس ، محمد صالح الجابري.
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)1(اھیھات اترك أحبائي واھجرھم     لا زھد لي في أحبائي وان ھجرو

إلى واثر عودتھ ،لم تنقطع حتى في المھجروھذا یدل على العلاقة القائمة بین الطلبة إذ

الشرعیة والعلوم الأدبیةم أكمل بكوشة مسیرتھ العلمیة من العلم 1934ارض الوطن سنة 

وقام بإنشاء جریدة ،وبدا مسیرة جدیدة في البلاد،رفقة أصدقاء الشیخ الحفناوي ھالي

كان مقرھا بوھران كما ،أعداد و أقفلتاعداد م حیث أصدرت1937المغرب العربي سنة 

.أسس مطبعة تحمل نفس الاسم مطبعة المغرب العربي

كان أبرزھم في ھذا المجال الي ومشاركة علماء قمار إذیوقد شارك في تأسیس جریدة الل

ومن ،من جامع الزیتونةالشیخ علي بن سعد القماري المتحصل على شھادة التطویع

الاجتماعیة  التي عالجت أھم القضایا و،علماء بالوادیودرس في مدارسھاالمؤسسي جمعیة 

وتوقفتعدد20تحیث أصدر،الفساد الإداري وكانت تصدر مرتین في الأسبوعو

.    م1938

ومنھا موضوع حول قیمة ،متنوعةعكما نشر عدة مقالات بمجلة البصائر متناول مواضی

یقوم نكاارفض مكما أنھ،"على من نعول في توحید المسلمین"المرأة و مقال تحت عنوان

ى الفت(و)  الفتى الزواوي(بأسماء مستعارة بھأصدقاءه من الجمعیة الذین یكتبون

.ر ضجر حمزة بكوشةامما اث)الصنھاجي(أو)القبائلي

بعض علماء قمار في جریدة البصائر منھم  الحفناوي الأخضر لكتابات أخرىت ھناك وكان

قصیدة من تألیف محمد الطاھر "من قمار إلى بسكرة "تحت عنوان" الحفناوي ھالي"لقماري 

خل :مدرسة التربویة  ونذكر منھا حتفال بعنھ الحفناوي ببسكرة في ابةاالتلیلیوألقاھا بالنی

التقاعص واحتفل     ودع التعلل بالعلل 

فالحي اقبل حیة          یحیا لنا میت الأمل

. 7ص، م1936جانفي10الموفق لیوم الخمیس ،2ع،مجلة البصائر"اعرینملاطفة أدبیة بین ش" ،محمد كمال رضوان)1(
9ص، ،المصدر السابق، شنوف صھیب.
58ص، المرجع السابق ، عائشة مقدود، خولة نعرورة،
6- 3ص، 1936فیفري 21الموافق 8عالبصائر،"قیمة المرأة في المجتمع"، حمزة بوكوشة.
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ام تبسم عن من          لما اس العمل   

عمل تحلل بالجھا        ل وبالجلال وبالحلل

المیدان الصحفي الذي أیضا من الكتاب الذین بروزفيمحمد العید ال خلیفةویعد 

-م1920(وفضلا الكتابة فیھا خلال سنوات المتتالیة ،اتخذا منطقة قریبة من ارض الوطن

بالجنوب و كان سبب صفاقسبمدینة العصر الجدیدوھي جریدة )م1922- م1921

واثر رجوعھإلى ارض الوطن ،الرئیس ھو وصول الجریدة إلى الجنوب بصورة مباشرة

صدى : ة الانبعاث بالتعلیم والكتابة في الصحف و المجلات وكان أھمھاشارك في حرك

بھا التي صدرت االصحراءللشیخ احمد بن العابد العقبي التي كان محمد العید محرر

لك كذو،دیسیھاالمدرسة البن من الزیتونة وموأنضم إلیھا عدة من المتخرجی1925

. رت عبد الحمیدابن بادیساصدب إوالمنتقد والشھارت الطیب العقبياصدمن إالإصلاح

م  1950وكان طالبا زیتوني تحصل على شھادة الأھلیة بامتیازالتجاني زغودةونجد أیضا

الذي حدث بجامع م عند اختلال الدراسة بسبب الإضراب1952لكن في السنة الموالیة 

اصححومافي جریدة الزھرة وكان محررللعملضطر فا) م1952-1951(الزیتونة خلال 

كما كتب عدة مقالات في مختلف الصحف والمجلات منھا مجلة الإسلام ،جریدةللغویا ل

:ومنھا وفكریة عدة أثارأدبیةامخلف،ومجلة الرسالة

.تحقیق لبعض الكتب المطبوعة -تقیید تاریخیة - مخطوط سیرة ذاتیة -

یخ و الش، مخطوط).الزمن من أخبار سیدي خلیفة بن حسنبھ ماجاد(منومن أثاره-

.الطاھر التلیلي كما عرفتھ 

 درستھھناكوفیسنةلم وواص1918م انتقل الى بسكرة 1904اوت 28علي بن خلیفة ولدا بعین البیضاء ھو محمد العید بن محمد بن
، البشیرالعمامرة، ینظر. م1979متوفیسنة1923ماتجھلدراسةالىتونسحیثدرسسنتینبجامعالزیتونةواضطرلرجوعلاسبابسنة1921

. 71ص، اعلاممنسوف، الطاھرمنصوري
1940ص، المرجع السابق،2ج،یین بجامع الزیتونةطلبة الجزائر، خیر الدین شتره.
دار الغرب ،)2ط(، الحدیث دراسات ونقد الشاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة ودراسات في الأدب الجزائري، أبو القاسم سعد الله

، د العید آل خلیفة الواديالجمعیة الثقافیة محم، أخیار الرجال،انظر أیضا عبد العزیز بلعبیدي.28ص،2005بیروت ،الإسلامي 
.5ص،2010

2ص، مخ، محمد التجاني زغودة، زغودة عفاف.
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والمواضیع المنشورة في الصحف والمجلات و تلات و المحاضرااید من المقدالع-

.الجرائد الوطنیة

في العدید من الصحف والمجلات وكان یكتب القاسم سعد اللهوقد تألق أیضاالدكتور أبو

الحمداني ائر كإبراھیمالعدید من أشعاره خصوصا المنشورة بجریدة البص

الذي )ارض الملاحم(عنوانتحت البصائر الذینشرھبمقالكال، أو رشید أو بلقاسم القماري

.نشرتھ البصائر تحت اسم إبراھیم الحمداني

م  بقلم مدیرھا نور الدین 1952كما تجدر الإشارةإلى المقال الذي كتب في جریدة الأسبوع

من ھذا المقال و سنسرد بعض المقتطفات " بوادي سوفیومان" بن محمود تحت عنوان 

ودامت رحلتنا سبع ،وركبنا صباح الثلاثاء الحافلة الكبرى وخرقنا الصحراء الواد"...:

عظیم بین سكان وادي سوف وسكان وقد وجدت شبھ...تساعات شققنا فیھا أعظمالواحا

...السیماتفھم مثقفون في الأخلاق والعادات واللغة و.الجرید التونسي 

لتونس وھو ینتھز الفرصة لشكر ابر سبیل یحب القطر الجزائري كحبھھذه ملاحظات ع

وھذا یدل على تبادل المعرفي والصحفي "جمیع الجزائریین عموما و السوفیین خصوصا

.بین القطریین 

:النشاط الأدبي:ثانیا 

دباء بحیث لم یكن دورھم مقتصر من العلماء و المفكرین و الأالقد قدمت الزیتونة أفواج

وإنما كان لھم مساھمات نشطة في شتى المجالات یةعلى تعبئة المشاعر الوطنیة والعمل

. الفكریة والثقافیة بتونس أیضا

3-2ص،الرجع السابق ، تراجم من أعلام قمار، العقون التجاني.

1341ص،المرجع السابق، 2ج، ةالزیتونبجامع الطلبة الجزائریین ، خیر الدین شتره.
3ص،تونس ،م 1952فیفري25الموافق لیوم الاثنین ،393العدد،جریدة الأسبوع، یومان بوادي سوف، نور الدین محمود.
1344ص،المرجع السابق، 2ج،بجامع الزیتونةالطلبة الجزائریین ، خیر الدین شتره.
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اكمات قسطھم من المحادعوة و النضالونالولصوتھم لااسمعوالذین ومن ھؤلاء الطلبة 

لأصواتالأدباء الجزائریین خاصة الزیتونیین وكانت تونس ھي المتنفس،الاضطھادوالتعسفو

.ق الحصار الذي فرضھ الاستعماراخترإطول نصف قرن و

في الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي سوف خاصة في تقریر حاكم اوقد أصبح دور الطلبة واضح

قد الطلبة بالدراسة بجامع الزیتونة وم الذي كشف اھتمام 1927اوت 25ملحقة تقرت في 

أفكارھم السلبیة ویقصد ھنا الأفكار الجدیدة ودخول ھؤلاء لوطنھم حاملین شھادات بااثرو

.علمیة ستؤثر على الرأي العام خاصة الجنوب

:وكان لأدباء سوف الزیتونیین كتاب بارزین خاصة في الشعر وكان أبرزھم

لسنة التي سنة وھي ا17ت وعمرهاالذي كانت بدایة شعرھبالإخوانیمحمد العید آل خلیفة

التي كانت تحت إدارة احمد وأنشئت جریدة العصر بصفاقس االتحق فیھا بجامع الزیتونة ولم

:مھا كان مطلعھا قصیدة نظالمھیدیأرسل محمد العید أول

صفاقس نلت مني لك البشرى    بعصر جدید فاز عن أعصرأخرى

:ید ھي التي وردت في الصحف التونسیة لمحمد الععوكان أھمالمواضی

.م1920سبتمبر 28في جریدة العصر الجدید شعر نشراحیاءالأدبإ-

.م1920جویلیة16تشطیر قصیدة الحلي في جریدة العصر الجدید في -

.م 1937جویلیة6في جریدة الزمان في حبذا الذكرى نشراأیا-

.م1953أكتوبر9بناء المجد مجلة الأسبوع في -

ماكتب تخاصة ما ذكرتھ مجلة الشھاب في مطلع الثلاثیناوكان لشعراء سوف إسھاماتأدبیة

ھ محمد العید تأبین لفقید الشریف حافظ إبراھیم المصري ألفحفلفي صفحة الأدب مقالا أثناء

:ل فیھا قصیدة قا

96ص، المرجع السابق، م1954-1882مجتمع وادي سوف من الاحتلال إلى بدایة الثورة التحریریة ،علي غنابزیة.
المرجع السابق، ، دراسات ونقد الشاعر الجزائر محمد العید آل خلیفة ودراسات في الادب الجزائري الحدیث، القاسم سعد اللهواب ،

.28ص
364ص،م 1962- 1900النشاط العلمي و الفكري للمھاجرین الجزائریین بتونس ، محمد صالح الجابري،
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قم عز مصر وعز الشرق أقطارا     ففحل مصر خبا كالنجم وانھارا 

وج تیارا تمھھون علیة ضغن كالموفي الجزائر من وجدا بمأ

وابن الجزائر وابن الشرق مرتبط    وان أحاطت بھالأشواكأسوارا

ویعد حمزة بكوشة من رواد الأدب في سوف الذي جمع بین الشعر والنثر ومن الطلبة 

حیث كتب حمزة بكوشة عنمعناه الشاعر و ،المتأثرین برواد الأدب القدامى و المعاصرین

ھذه الحیاة        فلست إذن من رجال الأدبإن لم تحاربك: الأدیبقائل 

فصبرا وصبر على النائیات    ولابد یوما تزول الكرب

بالعصفور حیث شبھھویقولأیضا عن الشاعر الذي یعیش الكبت والاضطھاد داخل وطنھ

:في القفص قائلا

في القفص لدتھلایلد الغاب للطیر الذي   و

د المقتنصومنا   م وبعد عن ی...أكلوشربھمھ

.من على الخسف تربى ناشئا   لا یرى في الخسف من منتقص

التي تدل ،وكذلك محمد الطاھر التلیلي الذي كانت لھ عدید من المؤلفات والكتابات الشعریة

و العقد على كثرة مطالعتھلأمھات الكتب الأدبیة كدیوان الحماسة و دوان الھذلیین والأغاني

.ة العامیة في مذكراتھ التي لا تزال مخطوطل اللغالفرید وكان یستع

96ص ، المرجع السابق، نقلا عن أحمد مریوش.م1932الموافق لأكتوبر ،8مج،4ج، مجلة الشھاب.

1380ص ،المرجع السابق،2ج،بجامع الزیتونةالطلبة الجزائریین، خیر الدین شتره.
10ص،المصدر السابق، شنوف صھیب.
 42ص ، المرجع السابق،الأدب الجزائري المعاصر،محمد صالح الجابري.
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"ھذه حیاتي "في مخطوطوھذه بعض الأبیات التي قالھا عن حیاتھ

حیاتیكلھا حصرت في عشر        من الأحداث في قلق وعسر 

فمنھا خمسة دارت ومرتواتت كلھا من غیر نكر 

ومنھا خمسة كرت وفرت        وخلفت الندامة بعد حسر

التي درب فحفظي     للقرآن توشع فیھا فكري فخمستھا 

وتطویعي وتعلیمي وحجي      ونیلي للتقاعد عند الكبر

ونجد أیضا من أدباء سوف محمد العبیدي الذي ترك مجموعة من التألیف في مختلف الفنون 

ي فھالقصائد الصوفیة وكان ینظم الشعر الفصیح والملحون و، توحیدالوالفقھوالنحو والأدب

)نظم قطر الندى وبل الصداء (:ومن تألیفھ في اللغة،كثیرة ومتنوعة

:واستفتحھ بقولة 

من شاع صیتة في كل قطروبعد فالقصیدة بنظم القطر

:النشاطات الفكریةوالعلمیة للطلبةثالثا

:النشاط العلمي -1

ضم مختلف الطلبة ھیاكل طلابیة تبقیام لانطلاقا من الأوضاع المختلفة بدأت الحاجة ملحة ل

بدا من إعلان قیام جمعیة توحدھموخلال حقبھ العشرینات ظھرت تشكیلات طلابیة وكان لا

:وباختصار لأنھ سبق ذكرھا  وھي كالتالي وكان أھمھا

م وكانت تضم طلاب جامعة 1918الجمعیة الودادیة لتلامیذ المسلمین شمال إفریقیا سنة -
عند الشیخ محمد الطاھر التلیلي من الواقعیة الى العفویة من خلال مخطوط القول والفصل في الدرس اللغوي الدلالي، احمد زقب

من ، )دط(،قراءة في سیرتھ وفكره وآثاره) 2003,1910(العلامة المصلح محمد الطاھر التلیلي،الرجوع الى العامیة الأصل
.134ص،م2005، الوادي، مزوارشركة، إصدارات الجمعیة الثقافیة للمركز الثقافي محمد یاجور بقمار

1ص، المصدر السابق، محمد الطاھر التلیلي.

87ص.  م2010الوادي، مطبعةمزوار، )دط(، الشقیقان، قمعون عاشوري.
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م یوم رسمي لتكوین الودادیة مقرھا 1919مارس 18الجزائر ویعتبر تاریخ 

.م1961أنشاء مجلة التلمیذ سنة ر وبالجزائ

م وكان ھدف1927جمعیة الطلبة المسلمین لشمال أفریقیا المسلمین التي تأسست سنة -

ن الروابط والعلاقات بینھم یالجمعیة العمل من اجل أن تكون قطب من الطلبة وتمك

.الاجتماعي بین الطلبةینیة والتكافل بالمناسبات الدوالاھتمام

م ومقرھانادي الشبیبة 1933جمعیة الطلبة الجزائریین الزیتونیین والتي تأسست منذ-

.لجمعیة قدماءالصادقیةالتابع

.م 1937جمعیة الشباب السوفي الزیتوني التي تأسست سنة -

.)4(.م1946جمعیة الرابطة الثقافیة القماریةالتي تأسست-

:معیةالتعاضدالسوفیالزیتونيج-

1952وفیإجماععقدفیدیسمبر، وھیجمعیةخاصةبأھالیمنطقةتاغزوتومقرھابالجزائرالعاصمة

، وأمینالمالداسیأحفوظةوزعترةسلیمان، مكلفرئیسھذھالجمعیةنائبھالتلیلیمحمدالبشیر

كلفوابالاتصالبأعیانالبلادوھمالمقدممحمدوالمقدم

، )1(ومحبوبیبنعليسالممحمدالأخضروسودانیمحمدالبشیر

، م1953جانفي25ففییوم.یعبدالكریمزقماوالشیخمحییالدینو)2(والأخوینیمبعیمحمدالحبیب

- الأعیان- أعلمتھم:" حیثیقولالحاجأحفوظةفیمذكراتھ

دیوان المطبوعات الجامعیة  ،)م1962- 1954(معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة ،عبد الملك مرتاض
.69ص،م1983،الجزائر، 
 30- 29ص، المرجع السابق،السعید عقیب.

.المصدر السابق ، علي حامدي)4(

.81ص، المصدر السابق، أحفوظةداسي)1(
.11الملحق رقم ھو طالب زیتوني اشرف على تسیر المدرسة العربیة بتغزوت ینظر )2(
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بأننیمكلفمنقبلجمعیةالتعاضدالسوفیبأننقومباجتماعمعھمونستدعیبعضالإخوةلنعرفھمبالأعضاءال

116حیثیوجدفیالعاصمة،مسیرینللجمعیةوبعددمشتركیھا

، )4(فیشاطادون)3(مشتركوفیتونسستةوفیباتنةثلاثةوعشرة

، لقدعزمتجمعیةالتعاضدالسوفیعلىتأسیسمدرسةعربیةخاصة

"وقررتالجمعیةأنتقدمطلبللإدارةالفرنسیةبالوادیلبناءمدرسةفرنسیةجنوبالبلاد

الموافقةوالرضابالإوفیالیومالموالیاستدعىالشیخأحفوظةبعضالأعیانوشرحلھمماذكرأعلاھفكانت

وعو،جماعوشرعوافیتكوینفرعللجمعیةبتاغزوتوقاموابتنصیبالشیخیمبعیمحمدالحبیبرئیساغیابیا

.         )5(ناللھمحمدأمینالمال

:النشاط الفكري -2

وكان الأقربإلیھا ، لقد اھتم الطلاب الجزائریین بعدة قضایامنھا المحلیة و العربیة والعالمیة

، ن ناحیة الحركة العربیة الإسلامیة و النھوض بالفكر القومي العربيالقضایا العربیة م

.بالنخبة المشرقیة أمثالالأفغاني ومحمد عبده والكواكبيلوالاتصا

فالطالب كانت لھ عدة ،وتطور الفكر الوحدوي العربي وربط ذلك بالحركات التحرریة

:ن أبرزھااھتمامات وتوجھات فكریة وموقف ھامة اتجاه عدة قضایا كا

:الاستعمار و الطرق الصوفیة -

اتجاه الطرق الصوفیة و محاربتھا خاصة أن بعضھا تعاون مع القد كان لجمعیة العلماء موقف

توجیھ و التوعیة و الإرشاد من خلال كتابات الطلبة لفكان دور الطالب المثقف ،)1(الاستعمار

.81ص،المصدر السابق، احفوظةداسي )3(
،  ینضر داسیأحفوظة. تي من ھذا المكان باسم سویداني الطیبتأتانت الاشتراكاشاطادون وھي منطقة شلغوم العید وك)4(

.نفسھ
.في المكتبة المنزلیة عمار عوادي، أطلعنا علیھ شخصیا، تقریر من سجل الاجتماعات جمعیة التعاضد  السوفي)5(
المرجع السابق، )م1939-1900( نسیةإسھامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة و الفكریة التو، خیر الدین شتره ،

.221ص

.74ص،م1990،الھیئة المصریة للكتاب،الاتجاه العربي الإسلامي و دورة في حركة تحررالجزائر، نبیل احمد بلاسي)1(
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مختلف اة متخذیقتوسع الطرلحد من والمحاضرات وكان لحمزة بكوشة مقالات ردعیة ل

: حیث یقول النثر والشعر أنماط

رأینا الذي تدعونھ الشیخ جاھلا     عدوا لأھل العلم قد خرق الخلقا

بربك ماھذا التجاھل والعمى       وھاھو ذا الطغیان قد زادك حمقا 

وقد    بنو لكم مجد على السین الأنقىأھلھإلا جددوا عھدا مضى 

ھ عدة كتابات في الوزیر عن الطرق الصوفیة خاصة في الأعداد كما كانت ل

.م08/03/1928و- 10/05/1928و- م10/11/1928:التالیة

: الطلبة واھم القضایا الاجتماعیة-

والخطب المختلفة على تلكتاباالطلبة بشتى القضایا الاجتماعیة كان من خلالاھتمامأنإ

.ةالإسلام و العدل والإنصاف والمساوا

بالإضافةإلى القضایا العائلیة ودورالمرأة المسلمة وتعالیم السنة النبویة الشریفة وكتب في 

:" كتاب وادي سوف فنجد حمزة بكوشة في مقالة عن المرأةیقولالعدید من ھذا المجال 

المرأة من الأمة كالروح من الجسد و الراحة من البدن إذ صلحت صلحتالأمة كلھا وإذا 

كلھا وھي المدرسة التي تلقى في طور الأمومة على ولدھا كأم كل كائن فسدت فسدتالأمة 

...."حي دروس عملیة یتخذھا ضوى في مجاھل الحیاة ومنار یھتدي بھ في الظلمات

:وقال ضمن ھذا الموضوع بیت شعري 

)4(أتاني ھو ماقبل أن اعرف الھوى      فصادف قلبا فتمكنا

على المرأة في مواجھة الاستعمار الفرنسي ومنھم وقد كان لبعض الطلبة أبیات شعریة 

:محمد العید آل خلیفة حیث یقول 

1405ص،2ج، المرجع السابق،ةالزیتونبجامع الطلبة الجزائریین،خیر الدین شتره.
 1405ص، المرجع السابق،2ج،ةالزیتونبجامع جزائریینالطلبة ال،خیر الدین شتره.

.8ص، المرجعالسابق، قیمةالمرأةفیالمجتمع، حمزةبكوشة)4(
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قد سبقن الرجال في الباس صبرا    وتحملن فتنة الأضداد

وأثرن الأبطال لأثار منھم      فاستباحوا زروعھم بالحصاد 

صھرتنا الخطوب حتى ظھرانا     بالبطولات في كفاح الأعادي

یح طریح        فاسونا جراحة بالضمادكم غدونا الى جر

یع تعلیم الفتاة في جكما نادى الطلبة في مختلف المؤتمرات و المناسبات و الصحف بتش

.مختلف مراحل التعلیم 

:العلمطلب للحث على)2(ویقول محمد العبیدي

قي     وكونوا الثابتین على الوفاق اللمعالي یارفاھلمو

الصحة بالنفاق امزجوازخرفة الكسالىإذلاولاتضعو

لمراقيأعلىاا   بھمتكم إلىومن منام الجھل وارتوافھبو

وقوموا للعلوم وبادروھا        بجد قبل أدراكألمحات

فان للعلم مرتعھ خصیب وعرف عرارة عطر اشتاق

:یة الطلبة الجزائریین ومختلف القضایا العرب-

قد اھتم الطلبة بأھم القضایا كالقضیة العربیة و الجامعة الإسلامیة والقومیة والقضیة 

فقد كان لطلبة الحس العربي المشترك و ، وقیام الثورة التحریریة، ةالفلسطینی

سمات الأساسیة في الإحدىكان،مداركھالأحداثفالإحساس بالعروبة والانتماء لأمة العربیة

.)4(ةكتابات الطلب

54ص، م1984، 68العدد ، مجلة أول نوفمبر"محمد العید آل خلیفة"، عمیراوي حمیدة.
الزیتونة تحصل على شھادة م التحق بجامع درس بجامع سیدي سال، ولاد أحمد بالواديم بناحیة أ1888أحمد لعبیدي سنة ولد)2(

.66- 65ص، المرجع السابق،الشقیقان، ینظر قمعون عاشوري.م1977توفي سنة ،التطویع
95ص ، المرجع السابق، الشقیقان، قمعون عاشوري.

.1426ص ، 2ج، المرجع السابق ،م 1954-1900بجامع الزیتونةالطلبة الجزائریین، خیر الدین شتره)4(
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لقد كان الطالب الجزائري الزیتوني من خیرة علماء الجزائر وكان لمنطقة وادي وعموما

ھتمت بالمنطقة و النھوض بھا وحافظو على الشریعة نماذج إ،ھسوف رواد من

لك من خلال عدة على تمسك بالقومیة الجزائریة وذاوعملو،االإسلامیةوتعالیمھ

:مجھودات

.الدینیة ومحاربة الفرنسیةالكتاتیب القرآنیة لنشر العلوم-

.بعض الطرق بالوعظ و الإرشاد والرجوع لطریق الصحیح -

.الاستعمار الفرنسي الذیحاولطمس الھویة الإسلامیةإنشاء المدارس الحرة لمحاربة-

طلبة خارج الوطن وداخلة علمیا وفكریا و من خلالھا لمختلفة لالنشاطات ال-

عات العربیة ومن الإذاحف و المجلات والقضیة الجزائریة من خلال الصباعرفو

.والشعرخلال الأدب

.البلادیررجل تحالكبرى دعوة لجھاد و الكفاح من أوبانطلاقة الثورة التحریریة-
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خاتمة
-1930الممتدةفترةخلالالزیتونیینسوفواديالطلبةلإسھاماتدراستنانإ-

ھذهشھدتحیث، عامةوالجزائرخاصةسوفتاریخمنمھمةفترةمستم1954

وكانبالقطرمھمةشخصیاتطرفمنتفعیلھ تم، وثقافيسیاسيحراكالفترة

صدىلھاوكان، الوطنیةالقضیةمع والمتفاعلةالمتفتحةالفئةھذه، الطلبةأبرزھا

نلخصأنیمكنوالتيجوانبعدةمنوذلكوالسیاسیةوالثقافیةالعلمیةالحركةفي

:التالیةالنتائجيفأبرزھا

من أھم مركز علمي بالمغرب ،ن السوافةییالزیتونللطلبةأن التكوین العلمي --

كان لھ الأثر في تكوینھم الكبیر وصقل ، جامع الزیتونة المعمور بتونس،الإسلامي

.شخصیاتھم السیاسیة والأدبیة والفكریة

والسفرالطلبةالھجرةلىإأدى، قويدافعالمعرفةوحبالاستزادةفيالرغبةإن--

ویدل، الاندماجسرعةولدمماوفكریاوحضاریاجغرافیاالأقربيالتونسلقطر

.   بتونسوالثقافيالسیاسيالحراكفيالبارزالنشاطذلكعلى

برزأفيبالمشاركةوذلكسوفبواديالسیاسیةالساحةفيبارزاالطالبكان--

صدىلھاكانالتيالمسلمینالعلماءجمعیةأبرزھاوكان، الوطنیةالحركةالتیارات

خلالومن، الطلبةأھمطرفمنبالمنطقةفروعبإقامةوذلكسوفبواديواسع

الوطنیةالحركة

الخطبخلالمنوالمعنوي، بالتسلیحالماديبالدعموذلكالتحریرلثورةالإعدادو-

.التحرراجلنمالمسلحوالعملالثورةلمباركةوالوعظالإرشادو-

، الاستعماریةالفترةخلالالأفرادبینتكافلمن الفئةھذهلعبتھالذيالعلميالدور--

المجتمعفيتحولا من  طلبتھھ حدثأمابالإضافة لالبسیطةالعلمیةالمركزخلالمن

برفعالطلبةقامخلاھامنالتيالمساجد:أھمھامنكانمرافقعدةخلالمنوذلك

فيوالمصلحالمربيالشیخھوفكان، لحفاظ على الھویة الوطنیة المغیبةواالجھل

الفرنسیةلسیاسةمضادةبمدارستدریسھخلالمنالمصلحوالمربيودروسھخطبة

أو من خلال العمل الحزبي .وافرإقباللاقتالتيالأھاليأقامھاالتيومؤسستھا
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لوطنیة الاستقلالیة والثوري لمحاربة السیاسي في اطار جمعیة العلماء أو التیارات ا

.الظلم والاستبداد الاستعماري 

الحركةتفعیلفيصدىلھاكانالتيالمھمةالفئةھذهدراسةأنالقولومجمل-

بارزةوفكریةوأدبیةعلمیةطاتاونشمرافقعدةخلالمنوالثقافیةالسیاسیة

السیاسیةخاصةغامضةجوانبھ البعضالدراسةھذهأنبالذكروالجدیر، بالقطر

،السیاسیةخاصةقولھاعلىالبعضه قدرعدمأوالحقائقبعضبغیابوذلكمنھا

معلوماتالعلىالتحصلنتیجة صعوبة أو، حیاةقیدعلىلازالتمھمةكوكبةلان

الكافیة لإزالة اللثام عن ھذا الدور و الفترة الھامة المحلیةتاریخیةالعلمیةالحقائقالو

. من تاریخھ 

طالبكانالتيالمھمةالجوانببعضأبرزناقدنكونأنالأخیرفيونتمنى-

منھاوالثقافیةالسیاسیةالجوانبھذهلأھموالالتفاتةفیھابارزاالزیتونيسوفوادي

م في 2012ومن حسن الصدف انھ تم إعادة  فتح جامع الزیتونة من جدید  ، خاصة

.ة والتونسیة خاصةظل التحولات العربی

تقدیم الملاحق
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- إن الوثائق التي تم ادراجھا ضمن قائمة الملاحق تتضمن مواضیع تتعلق بالطلبة 

وبعض الھیئات المھمة التي أقامھا الطلبة وكان من أھمھا ، وادي سوف الزیتونیین

وبعض  ، قماریةوجمعیة الرابطة ال، وثیقة أرشیفیة لجمعیة الشباب السوفي الزیتوني

وتنظیمات مھمھ ، وثائق شخصیة او مھنیة كالدفتر شھادت التلامیذ بالجامع الاعظم

مع ابراز بعض ، شارك فیھا الطالب أو كان عضو فیھا مثل جمعیة  التعاضد السوفي

منھا منشورت لطلبة ، و تعلیقاتسوى بما یتعلق من منشورات أالمھام التي قام بھا

.دراجھا  متسلسلة مع عناصر الموضوع وبترتیب تم إیث ح، وادي سوف بالبصائر
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فھرس الملاحق

.100ص ....خریطة تبین التقارب الجغرافي بین وادي سوف و تونس:01ملحق رقم 

.101ص .......................................صورة لجامع الزیتونة:02ملحق رقم 

.102ص ............وثیقة تبین دفتر شھادات التلامیذ بالجامع الأعظم :03ملحق رقم 

وثیقة تبین تاریخ تأسیس جمعیة الشباب السوفي الزیتوني و قانون الجمعیة :04ملحق رقم 

. 103ص .................................................الداخلي وأھم مبادئھا وأھدافھا

وثیقة تبین بطاقة الاشتراك بجمعیة الرابطة الثقافیة القماریة : 05ملحق رقم 

.104ص ..............................................................................

وثیقة تبین تاریخ تأسیس جمعیة الرابطة الثقافیة القماریة لرفع مستوى : 06ملحق رقم 

. 105ص....................................................ھا و أھدافھاالطالب و مبادئ

سیر " وثیقة تبین مقال للطالب الزیتوني حمزة بوكوشة والذي ھو بعنوان : 07ملحق رقم 

.106ص"........................الجمعیة و أعمالھا تأسیس شعبة جدیدة في وادي سوف 

في ) كرام محمد علي كرام( نخراط بعض الطلبة الزیتونیینوثیقة تبین ا:08ملحق رقم 

.107ص.............................................الخلیة الثانیة لمنطقة الجبل الأحمر

جدول یبین مساھمة الطلبة الزیتونیین من خلال دفع اشتراك مالیة لفائدة :09ملحق رقم 

.108ص)..................الرحمان بوجلخةالحاج لخضر و عبد (جیش التحریر الوطني 

وثیقة تبین إشراف الطلبة الزیتونیین على تسییر المدارس التابعة لجمعیة :10ملحق رقم 

.109ص )....................................................عبد القادر تجیني(العلماء 

ن في المجال الصحفي بأسماء ملحق یبین كتابات بعض الطلبة الزیتونیی:11ملحق رقم 

.111ص  ). ............................. أبو القاسم سعد الله)( الفتى الزواوي(مستعارة
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وثیقة من تقریر سجل الاجتماعات لجمعیة التعاضد السوفي تبین أن : 12ملحق رقم 

. 112ص.....الطالب الزیتوني یمبعي أحمیدة أشرف على تسیر المدرسة العربیة بتغزوت

فھرس الموضوعات

مقدمة

والثقـــافیة بالجزائر السیاسیةالحركةعلىالاستعماریة وتأثیرھاالسیاسة:المدخل 

.8ص...................................................................................

.9ص.............................الجزائرفيالاستعماریةالسیاسة:المبحث الأول

.9ص.................................الفرنسيالاحتلالقبلالثقافيالواقع–اولا

.11ص........................... .الفرنسيالاحتلالظلفيالثقافیةالحالة-ثانیا

.15ص.....................والثقافیةالسیاسیةالحركةعلىتأثیرھا: المبحث  الثاني

لجامعالسوافةھجرةعلىوتأثیرھاسوفواديمنطقةأوضاعتوصیف: الفصلالأول

.18ص...................................................................الزیتونة

.22ص....................................سوفواديمنطقةأوضاع: الأولالمبحث

.22ص............................................والاقتصاديالسیاسيالوضع:أولا

.28ص...............................................والثقافيالاجتماعيالوضع: ثانیا

.31ص................... .تونسإلىاھل سواف ھجرةعلىتأثیرھا: الثانيالمبحث

.31ص......................................تونسإلىوادي سوف ھجرةتطور: أولا

.38ص.......................................الزیتونةبجامعوادي سواف الطلبة: ثانیا

.47ص..........الوطنیةالحركةفيالزیتونیینسوفطلبةإسھامات: الثانيالفصل

.47ص...............الإصلاحیةالحركةفيالزیتونیینالطلبةنشاط: الأولالمبحث

. سوفواديفيالمسلمینالعلماءجمعیةنشاطفيالزیتونیینالطلبةإسھامات:أولا

.48ص ...................................................................................

.52ص................فیھاالمصلحینالزیتونیینوالطلبةالثقافیةالحواضرأھم: ثانیا
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.62ص...التحریرلثورةوالإعدادالوطنيالحزبيالعملفيدورھم: الثانيالمبحث

.62ص...........................السیاسیةالأحزابفيالزیتونیینالطلبةنشاط:أولا

.66ص..............................الوطنيالتحریريلثورةالإعدادفيدورھم: ثانیا

المبحث. 60ص.....نالزیتـونییســــوفواديلطلبــةقافیــةالثالإسھــامات:الثالثالفصل

: أولا. 71ص......................سوفواديلطلبةةیالتعلیممراكزأھم:الأول

.72ص............................................القـــــرآنیـــــةالكتــــــــاتیـب

: ثالثا. 75ص............بالمنطقةالعلميورھاودسوفبواديالصوفیةالطرقأھم:ثانیا

.79ص....................................بســــــــــوفالتـعلمیـــةالمـــدارس

.82ص.....................بھاالزیتونیینللطلبةالثقافیةالأنشطةأھم:الثانيالمبحث

: ثانیا. 83ص.................................................للطلبةالصحفیةالأنشطة: أولا

.87ص......................................................الأدبیــــةالنشاطات

.90ص...............................................والفكریةالعلمیةالنشاطات:ثالثا

.96ص...........................................................................الخاتمة 

.98ص.............................................................................ملاحق

.99ص....................................................................تقدیم الملاحق

.100ص...........................................................................ملاحق

.113ص......................................................قائمة المصادر والمراجع 

.132.....................................................................فھرس الملاحق

.133ص...........................................................................فھرس


